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مقدمعمعة البحع يم 


لم يشهد عصر من العصور التاريخية متثلما شهد القرن العشرون 
من تنوع كبير في اتجاهات الفن ٠؛‏ والتي دمد تمثلتث في الاختلافات عن 
المدارس التي نمت ونشأت بسرعة منذ بداية هذا القرن ؛ والتي لا تزال 
تنمو وتتطور بدرجة كبيرة من النشاط والحيوية ٠‏ 


لفل للق اللدديكة كياب الى ول ووم ابا دفي عن رفون اليو 
الجامحة على الثقاليد السائدة المتمظة في الفن الأكاديمي » فأصبح الففان 
بطلق العنان لمخيلته المبدعة بحرية فردية لا تلرمه فواعد أو أساليب ٠‏ 

فما يميز هذا الفن المعاصر هو فرديته عموماً مسن حيسث تناول 
الاق البو اميه راسحنا يه لاد حيجن اذا ميف .ب لئاسوو وس 
. الاتجاهات أو المدارس الفنية المميزة ٠‏ 


وما يهمنا هو تلك الحرية المطلقة لفنسان هذا العصر وخاصة في 
أوروبا في التعبير عما يريده » مما جعله ينطلق في أعماله الفنية ' 
متجاوزأً تلك الفروق والفواصسل التسي كسانت لاتزال موجودة وراسخة 
منذ القرن السابع عشر بين أنواع الفنون الجزئية » فأصبحن ا نرى تداخلا " 


يناتسكاب ااتصدوين وكا فون همي و الحم ف إن )كسان وق اعيته كا فيناة 
مختلفة في عمل فني واحد بالإضافة لبعض الأفكار الفلسفية والجمالية 
الني جعلت من الفن الجميل والتطبيقي في وحدة فنية متداخلة أسقطت 
الفواصل والحواجز بينهما ؛ كما في ؛ قبن الشنرت الذي كات يقبا بابك 
التيارات الفنية والثقافية » خصوصاً بظلهور أعمال أكثر تنوعا وتعقيدا 
من ذي قبل حيث اتخذت أبعاد تعبيرية ورمزية معتمدة قيماأ ومعابير فن 
النفكة» واغمالاً امسيرى اننيثة مبانة العنزف لمي العسبال تزليفيية أو 
تركيبية حسب المفاهيم الجديدة للفن » وجميسع هذه الأعمال على تنوعها 
ف افك افق مس بو اكد دلق شين لمق + 


وهنا يطرح الباحث عددا من التساؤلات لمعرفة حقيقة هذا التداخل ‏ 
اقرط ميتاك: لاعيال السكلفة وحدوة ممحة! اأرفيظ هسل قي ته 
وربط مطلق لا حدود له أم أنه مجرد تداخل ٠‏ 

وهل العملية الإبداعية واحدة في كل الأعمال ؟ 

وكذلك تذوق المتلقي لها ٠٠‏ هل هو واحد اتجاهها جميعا ؟ 

كذلك يرى الباحث ضرورة البحث عسن مفسهوم الاستاطيقا في تلك 
ال سسا 


ذلك كان لابد من الوقسوف جليساً على أمساس العملية الإداعية : 
وخلفيتها الفلسفية والفكرية ؛» والتركيز على بعض التعاريف 
والمصطلحات الفنية الهامة حتى نستطيع فهم وتقييم تلك الأعمال مسن 
احا ]دا عيايق فك لقان نحت للعطة ماركواا رن رسف كن ني 
في سياق مجتمعه ومحيطه ٠‏ ظ ظ 


مقسمهة البحعينم 


فلسفة الإبداع بين التعبير والتطبيق في فن الخزف الأوروبي خلال 
القرن العشرين ٠.‏ 


2 ١ شكلة‎ 


ع إن فلسفة القية العقتوية: الحفالية فنيق امستقطية الفواسهيل سدة ال 
الجميل والفن التطبيقي » إلا أن بعض النظريات حاولت الفصل بين تلك 
الأعمال من منطلق كمية أو عدد الفوائد التي تحققها على صعيد المتلقفي» 
دون النظر أو الاهتمام بتوعية تلك الفوائ د أو المتع » مسن سيكولوجية أو 
وجدانية وأخرى نفعيه استخداميه » كذلك هناك من ربط الفائدة أو 
المنفعة بنوع محدد من الأعمال ضمن سياق وفائدة فيزيولوجية فقط »؛ 
وهذا ما يخالفه الباحث لما يترتب عليه من سلبيات وإساءة لمفاهيم لفن . 


- كذلك بعض الآراء والنظريات اعتمدت نوع المادة أو التقنية 
المستخدمة في الأعمال لتصنيفها وجمعها تحت مسسمى أو مفهوم واحد 
مثل الأعمال المنفذة من الخزفء؛ ولكن هذه الرؤية قاصرة لأن مادة 
الخزف يمكن أن تدخل في مجالات كثيرة ومتنوعة من الأعمال كالنحت 

والتصوير الجداري والعمارة وربما غيرها ء كما أن هذا التصنيف 
يسيء ويلغي فردية كل نوع من تلك الأعمال . 


- إن الدراسات ت السابقة ومنها دراسة الباحث في الماجستير قد / 


. تناولت النواحي أو ايت ا ل د بسن 


25 7 


النحت الخزفي والخزف التطبيقي » لكن دون الخوض في غمار الفكر 
الفلسفي للعملية الإبداعية ومعرفة الفرق بين التعبير في الأعمال 
التشكيلية والتطبيق في الأعمال الوظيفية وكذلك الخبرة الجمالية اتجاهها. 


مسلمات البكسيت 


- إن تطور مفهوم فن الخزف رهين بتطور المفاهيم الجمالية 


- الأعمال الفنية بجميع أشكالها وأنواعها ذات فوائد مختلفة 
والفائدة الجمالية ٠‏ 


- فلسفة الفن في القرن العشرين أطلقت العنان للفنان في البحسث 
والتجريب بمختلف الاتجاهات الفنية وهذا ما سساهم في إسقاط كل 
الفواصل والفوارق بين الفسن الجميل والفن التطبيقي ؛ فتداخلت جميع 
الأعمال المنفاة بمادة الخزف من تطبيقية وتعبيرية تحث مسمّى واحد 
هو فن الخزف . 


فروض البحسث 


- يفرض الباحث مصطلح فن الخزف في عنوان بحثه هذا على 
جميع الأعمال المنفذة بهذه المادة على اختلافات ها وتنوعها ؛ كونه يشكل 
المحور الرئيسي للبحسث إلسى أن يكم الفضسل بينها بنساء على مسرق 
البحث. ظ 


مقدهمة الب مسيم 


- يفترض الباحث وجود فارق بيسن الجميسل والتطبيقفي من منطلق 
مفهوم العملية الإبداعية وكذلك الخبرة الجمالية أو الاستاطيفية » وبالتالي 
يفترض أن مفهوم العملية الإبداعية وما خلفها من فلسفة تعبيرية ذاتية 
يختلف عن مفهوم عملية الابتكار والتصميم الذي يبغضي هدفا السككد اهنا + 


. - كما يفتقرض الباحث وجود فارق بين تذوق عمل تعببيري خزفي 
وآخر تطبيقي » على أساس أن تذوق العمل التطبيقفي يتم دفعة واحدة 
وغالبا ما يحول تفكير المتذوق إما لجوهر الوظيفة وإما لصلب العملية 
الثقنية وأسرارها والدهشة بها » بينما تذوق العمل التعبيري مهما اتصف 
بالذاتية المغرقة والغموض هو نفاعل وحصوار يستمر فترة طويلة قد لا 
تنتهي » وغالبا ما يكون علسى دفعسات ومراحل متتابعة لأن المتذوق 
يتفاعل مع ذات الفنان نفسه من خلال العمل ْ 


- أيضا يفترض وجود دور هام للخبرة ة الجمالية الاستاطيقية في 
التمييز بين الأعمال الخزفية المختلفة ٠‏ 


- كما يرى أن تحديد الغاية أو الهدف مسن إنج ان العمل الخزفي 
تعبيري أم تطبيقي يفرض نفسه على سير العملية الإبداعية » وبالتالي 
على طبيعة العمل الجمالية » كما يكون المسسؤول الأول عن تحديد طبيعة 
ونوع المتعة المصاحبة للإبداع وللنذوق الع ظ 


ظ - يفارض الباحث أن اقصة تأي تي تشسخق والقساعط مع 


فوط | ةٌ اليبهى .لله 


- ثم يفترض أن ارتباط الفائدة بالجمال يختلف عسن ارتباط الجمال 
بالفائدة » فليس كل مفيد هو بالضرورة جميل ؛ ولكن العكس صحيح . 
لفن جاه حم ميد ياك أر مب لع كبا داريا أن الفسائدة لا تنحصسر 
فى مساوق أن انوع و الحم من :الا عمال + إنبنا تتبيا اح امل موزلت الوفة عا 
من فائدة مادية ترتبط بالواقع مباشرة ؛ وفوائد معنوية روحية تغذي 
النفس والذات الإنسانية٠‏ 


- يفترض الباحث أن لطبيعة 52 التذوق كور ا زيسييا و أتدرا 
كبيرا على نتيجته » وكذلك على نوعية المتعة التي يجنليها المتنذوق ؛ لأن 
خروج الآنية التطبيقية من سياقها إلى مضمار الخدو نسي نيا داه 
كان اليه اولاني نظن السك ررق لها 0 


أهداف البحث 


- يهدف البحث إلى تحديد وتوضيح ما أمكن من المفاهيم الفلسفية 
وأبعادها وكل ما يتعلق بها من إبداع وتعبير وتذوق وجمال ٠٠6٠٠١‏ 
وبالتالي الاعتماد عليها للبحث عن حدود ستسجوسيه الأعمال 
الخزفية 2٠‏ 


- هدف البحث أن يعطي لكل الأعمال الخزفيسة حقها مسن حيث 
العملية الإبداعية والخبرة الجمالية دون أن يغبن أحد الأطراف على 
حساب الآخر » على اعتبار أنه لكل منها خصوصية وتفرد » وبالتالي 
إيجاد صيغة فلسفية وجمالية يعتمد عليها في الفصل والتمييز بين تلك 
الأعمال ؛ وليس الاعتماد على نوع الخامة 20-5 ٠‏ 


4خ ةُ البجحعام 


- الكشف عن مدى ملاءمة خامة الطيدة من خلال الأعمال الخزفية 
للتطور الهائل في الفنون المعاصرة » وما وصلت إليه من تطور فسي 
المفاهيم والتقنيات على حد سواءع : 

- التوصل إلى تجربة عملية قائمة على تلك المبادئ الفلسفية تماشياً 
مع مسار البحث النظري » مع الشرح والتفصيل في طريقة وخطوات 


تنفيذ تلك الأعمال على اختلافاتها » مما يبين الفرق الجوهري بيسن تلك 
المفاهيم الإبداعيسة 1 


حدود البحمث 


- فن الخزف الأوروبي المعاصر ١‏ ْ 
- فلسفة الإبداع والخبرة الجمالية في القرن العشرين ٠‏ 


منهج البحث 


مون جيه مبجيى مه عو سس سم 


البايي الأول ظ 
ولسفة الإبدام والتعبير في حاصة الخزوم 


الفصل الأول : مفهوم العملية الإبداعية المعاصر 
الفصل الثاني : التعبير في الأعمال الخزفية 


. الفصل الثالث : القيمة الجمالبة في تكوين العمل التعبيري 2 أ 


وي يس يماع 
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الفصل الأول 


صيحانة 
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سسحاج مك 


ل 000 


لاسا ل ا ان 


هف هوء العملية الإبصامية المعاهر 


و 


مكدمه 


كان الفن التشكيلي في القرون السابقة للقفرن التاسسع عشسر وعلسى 
من الععوق ونا تفص دون ناير و مع كم با موي كنا جا نوسن كيدان 
لآخر »ء مرتبطآً ارتباطاً وثيقاً ومباشرا بالمجتمع والمحيط التفافي 
والإيديولوجي ؛ حيث كان الفنان جزء لا يتجزأ منه كغسيره من الأفراد» 
الذين يقومون بأعمالهم تلبية وتكمله لحاجات الجماعة النفسية والمعنوية. 


فكان الفنان يعتمد فسي إبداعاته على الموضوعية التي تسهم 
المجتمع بمفاهيمه ومعتقداته ورؤاه الجمالية » مما حد وقلشص من مساحة 
رؤيته الذاتية وشخصيته المنفردة ؛ وأدى لظهور نظريات في الفن 
شملت كل منها مرحلة طويلة مسن الإبداع ضمّت تحت لوائها جميع 
. الأعمال الفنية بعموميتها حيث سيت تم نناء علبيها هعيبا اعظاهما 
الميكار :املس |[ ففكة القروية!ةكتناراك نيوو الاتذاغ با السب 
ونظرتها الفلسفية » كنظرية الإلهام والعبقزية والنظرية السيكولوجية 
والعقلية والاجتماعية وغيرها ...الخ » كما فسّرت الأعمال الفنيسة بناء 
عليها » فكانث 6 مرحلية اوقلت بمكان ن وزمان معينين . ظ 
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وجرن ارون الاسم سيو مين الب لمرو ايكون المي 
وتطوراته اتخذ الفنان موقعاً جديدا : ا ا ا 
وشررزم رانور مدق سسيتجات وريييا عليه با عون كانه اسه 
النجارقةة» اقلم رفك مررتيطا ارد لبا مواقتيرا بالمجم لم ني دعاق 
اتجاهات فردية شخصية لا تهدف كس اأابقتها القيام بدور مباشسر وجمعصي 
بين الناس » وأكثر من ذلك أنها غير مرتبطة أيضا بنظريات أو رؤى 
مسبقة ؛ بل على العكس فإن مف هوم الفسن في القرن العشرين اتصف 
الشو اع ان لحر مسار الور سي ابح ع وا مي ان 
تتميز بالفردية . ظ ظ . 
وكا عيوينا ندا اسن تسريه و ذال تسيو الفشيية انا 

المعاصر ومعرفة عناصرها وحدودها حي تفوم عليها » وطبيعة ودور 
كل منهأ في الإبداع . 


تعريف الإبداع ‏ 
< دا ولا حوره الإنجيداع كراسي لتويييا سيق 
' دع بايا 0 : اخترعه وصنعه لا غلسى مثسال ودام 
نشأه » وابتدع الشيء ١‏ أشاف يوا مدا غبو الاح دافن طايه الحكيساء 
إيجاد نسي ء شخضصير مسسبوق تمحاةة ول معان )١)‏ :1 
فهو إحداث شئ جديد على غير مثشال سابق » فالإنتاج الذي 
يتصف بالإبداع تتوفر في صياغته النهائية صفات الجدة والطرافة وإن. 


-١‏ لويس معلوف ؛ الملحد في اللغة والاداب والعلوم » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » الطبعة الثامئة عشر » ص 
)ا ١ ١‏ 8 


ف يفون لكناسيينة الاي مالستسا د 5 


كانت عناصره الأولية موجودة من قبل » فالإبداع خلق ولكنه ليس خلقا 
من عدم بل هو إنشاء وجود جديد من أشياء سابقة في الوجود لكن 
بترتيب أو تركيب وصياغة غير موجودة ؛ كما أنه " مظهر من مظساهر 
00-0 النفكير » والمبدع هو شخص يتمتع بحساسية مرهفة » ومقدرة 


على إدراك الثفرات '7() 
مفهوم الإبسداع في القسرن العشرين 


لقنا انخة مفيوم الإبدا ع فى اليسرق الفتتسريق اتكاهنا حاضيا تسسوز 
بالحرية والفردية والتجريب » وقد ركز الفنائون وفلاسفة الفسن على 
مفاهيم ذات طبيعة ميتافيزيقية كالحدس والحرية والخيال والانفعهال 
والوجدان وغيرها » على اعتبار أن الفن هو-الرؤية الذاتية المعبرة عن 
الحالة الداخلية للفنان . 


تعريف الحدس 2 آ 

20077 "حمس : حدسا فسي الأمر الع رين 
وتوفوة واالحندن بورع الانتقال؛ في اللسنهو و انك 912 

وقيل عنه ' الحدس هو الفطنة التلقائية المفاجئة نتيجة للادر الك 
الصادق للففان "7 ؛ ولفسظ الحدس مثستق من أصصسل لاتيني هو 
*1 ؛ ومعناهه النظسرة المتفحصة تدر بشسيء من الدهشة 
و الإعجاب 7 أي حملقة 141 4 . 


سملن :لفن وعالمالرصيز ء دار المعارف ؛ المليعة الية » 115 »ص"١‏ ظ 
١‏ - لويس معلوف : مرجع سبق ذكسره ؛ ص؟؟1 , 
"'- فوزية السيد رمضان : أثر الت شكل المند 
لفون جين يوانمنا زوان +1101 يمن 116 


قرن العشش رسالة دكتدوزاة» كلية" ‏ 


كقؤت ا اوم العمليمة الإبسائية المع اصر 


مسح سبيسوسي بوب يسور ااا ا ا ااا ا ا م ا ا ا اك ب يجيا مسح حم مسص دي ب -- ببن . فيسيا ب سس بت 


تعريف الوجدان 2 

ظ أما الوجدان في اللغة فهو " الوجدان : في عرف بعضهم : هو 
النفس وقواها الباطنة » الوجداني ج وجدائيات يي الي 
نفسه // ما يُدرك بالقوى الباطنة "7" 


مفهوم الحصدس فسي الإبسداع 
في البداية كانت الكلمة مقصورة في استعمالها على الخبرة 
البصرية 130151211201 77151743 المباشرة » ثم اكتسبت معنى البصسيرة 
163 أما البوم افك الحدن يقسي معفسي :ذا ميق مها يع 
فصارت الكلمة تعني القدرة الإنسانية على الاستيعاب المبائسر لموضصوع 
أو ذات أو موقف وما شابه ذلك » وأصبحت فكرة المباشسرة التسي تصف 
الحدس تضعه في تناقض مع ملكة الاستدلال العقلية التي تعتمد المفساهيم 


والفروض والقواعد . 


فنجد الفيلسوف الإيطالي بندتو كروتشة )١9605-1١855(*‏ 
يركز على الحدس ودوره في الإبداع »ء فيقول إن الففان حين يصوغ 
انطباعاته أو يشكل احساساً فإنه يتحرر منه » وبأن النشساط الفنسي إيجسابي 
يقوم به الفنان الذي يتحرر مسن أحاسيسه بفعصل جهده التعبيري » أي أن 
النشاط الإبداعي للفنان هو تعبير عن حالة شخصية ذاتية أو حدسية 
خاصة نبرز الأثر الفني بمثابة مخلوق فريد ومتميز ؛ كما أنه يركز 
على وجود الحالة التعبيرية قبل الأشر الفني وليس العكس » أي أن 


. 588 لويس معلوف : مرجع بسبق ذكره ص‎ -١ 
بندتو كروتشة : فيلسوف إيطالي يمثل الفلسفة المثالية,‎ * 


مك هوهو العملية الأبدامية المع اضر 


' الفن هو إبداع ع وان سان لرؤى جمالية أو لصور منه 
وتعبير عنها "( 

فهو يرى أن النشاط الفني تركيب أو إنشاء جمالي مؤلف مسن 
لاقل ةي السو ره ووو كه أن الناطةة نمنةون «المجوور ة عوجا ون احور : 
بدون العاطفة جوفاء » فالروح الفنية أو الحساسية الجمالية لاترى 
الصورة منفردة أو تشعر بالعاطفة منفصلة لأنهما ممترجتان في وحدة 
فنية تشكيلية هي ما نسميها بالعمل الفني أو الأثر المبدع » فالنشاط الفني 
أو العملية الإبداعية لا تقبل القياس أو لح د سريكة 
روحية تنفعل بها نفوسنا. 

ظ كما يؤكد كروتشة أن النشاط الفني المبدع ما دام حدساً للصورة 
أو الرؤية الجمالية فإنه لا يقصد من ورائه تحصّئل لذة أو اجتذاب ألم ء 
اريك حقفة أن 1413و كنا أن ارون تسد أكاتقها إن سورب ليان 
فقد ركز على مفهوم الحدس في العملية الإبداعية وربطه بفعل التعبير . 


أما الناقد هربرت ريد* )١558-1857(‏ فهو يرى أن عملية 
الإتذاع النشي: كيدوك" نسب انلام الوزن انارق التفسبي :»تين لا 
ترجع إلى عناصر شخصية بقدر مسا تتصسل بالجماعة » فمن وظائف 
العملية الإبداعية إحداث توافق طبيعي من الناحيتين النفسية والجسمية . 


< فهو يقترب في تفسيره للعملية الإبداعية من مفهوم النظرية 
الوظيفية للفن القائلة بالتطهير » 'إن العمل الفني يعد إلى حد ما انطلاقاً 


٠ .” محمد عزيز نظمي سالم : نظريات الإبداع الفا لفني 1 شسباب الجامعسة ؛مصرء955١؛ ض ا"‎ -١ 
. هربرت ريد ؛ أستاذ في كلية الفنون بجامعة ادلبرج ومحاضر في كل من كلية تريئيني و كامبرج‎ * 


هف هضوم العميلية الإبصضاءىية المع امسر 
للالمسؤة الث تداك مشاغويها من الخروسيتجا د القريك 11 


كما أنه يميل لتفسير هذه العملية في ضوء التحليل النشسي التي 
تستند إلى نظرية الذات عند فرويد » ويرى أن الإبداع الفني يهدف أيضاً 
إلى الرغبة في بعث السسرورء أو محاولة لخلق أشكال سارة ترضسي 
حاسة الجمال » ويأتي التذوق ليكتشف القيم الجمالية في العمل الفنسي مسن 
وحدة وتناسق . 

فهو يصف النشاط الإبداعي على أساس ' أن المبدع يمتد بهذا 
النشاط فيما وراء منطقة الأفكار والألفاظ التي يعبر فيها الناس عن 
العمليات الفكرية العادية » ذلك لأن الفنان يحل متناقضات الحياة الني 
مائسها قيض القيجان #«ويها ا يترظن أكنيشل لاقي قرفا ركنن بأستناوق” 
يصهرها جميعاً في وحدة متكاملة بمعلى الوحدة في التنسوع 1" 

فهو يركز أيضأً على ما وراء الشكل الظاهري والمباشر ؛ أي 
منطقة الخيال والرؤى الحدسية ٠‏ 


كثلك فإن جسورج كولنجسوود )١1145-1885(‏ يعسراف فعمل 
الإبداع ' بأنه خلق »على أن هذا الفعل غير ثقني الطابع » بل هو يمثل 
نوها عن السقتوان: الاك لتعسرر عبن السك مدن اتسين ب 1 
الإبداع الفني الحق يتميز بصفتين تعبيرية وخيالية » من حيث وجود 
العمل الفني فسي ذهن الفنان ٠»‏ فيقوم خياله بإثراء الصورة الذهنية 
وتكملتها وإنشائها » هذا الخيال هو دخول في الوجدان والانفمال ‏ 


أ المر جسم السابق صل 0 : 
؟- المرجم السابق : ص 8؟ . 


مغهوء العمليةالإبصامية المع اهر 


ولبنن: الفكسين واكبهم يجتو فيل التسديين شين تلياف الالقعالأك تعبمير ا 
> ا 0 


000 الفدالقي لي تسيقها في الوجود 
كوي تقول أو عفيةة لقعا ساني * 

ال سحوى اتخريدة الإلافسة جهو كالتمال لسن لبن 
مستوى الفكرة أو إلى مستوى الانفعال الجمالي الذي لا يعتبر سابقاً في 
الوجود عن الحس » والفعل الفني أو التجربة الجمالية هي تجربة تعبسير 
القذاة مغ الفا لاك نكنل سراق 11) 


هكذا ورغم تنوّع وتميّز تلك الآراء » إلا أنها جميماً تؤشر وتدل 
علي تراج مصجان ررحي لبتي حي العناج الإداعية كدان 
حدسا أم تعبيرا م تحقيقا لتوازن نفسي داخلي . 


الإبداع ب بسين المواطيو ع والسذات 


وى انيت أن اأعزل القن نلبد مركا وبأ ييا نس نز 
تكون عبارة عن مجرد فكرة طارئة أو شكل أو خاطرة أو رمز أو أية 
إثارة » ثم تجتمع من حول ها الأفكار والرؤى والخيالات وتبدأ عملية 
التأليف من خلال الوسيط المادي »؛ فينمو العمل سرابيوايية 
والإضافة والتعديل حتى يكتمل وينضج ؛ هذا التفاعل بين الوسيط 
والأفكار اببو ا را سير جا بحراشوية السيطرة 


. يتصرف‎ 6١ لسابق ا ص‎ 5-0 ١ 
/ 1 5 . 51 1ك لخر جيم لديا لسايق: ص‎ 


4ل هماوق ]1 العفلي ة دمليسة الإبدا مية ا لسن هد اهز 


والتملك لمفرداث الإبداع وبمرور لين قر خلبنق العمل الفني . 


أما الإلهام فيلعب دورا أساسيا في العملية الإبداعية من حيث أنه 
تلك الفكرة البسيطة سا الإمساك بها ورعايتها 
من خلال ما يملك من خبرات جمالية وة تفنية فإنه يثبتها لتثمر » وليسس 
ا 221011110000 
وليقاع وغيره ؛ بل إن تلك الفكرة أو الخاطرة التي أسست العمل.وسببثت 
العملية الإبداعية بأكملها قد لا تبسدو واضحة في العمل المبسدع » فهي 
كانت قبل الإبداع عنصراً خارج عنه وعن الذات » لكنها بعد التجربة 
اليه سبح عز» لأيتوزا» بسع 


موجسودة 1 


)١1154+1835( 22000599‏ يقول " إن الففان 
يحرر نفسه من الموضوع ء لأن هذا الأخير يحول بينه وبين التعبير عن 
ل" 

فعنصر الموضوع هو وسيلة للإبداع وليس غاية » بمعلنى أن 
الفنان عندما يبدأ التعبير عن موضوع معين سبب له الإثارة الفنية فإنه 
افاوروكلة الإذاع هذا بالنعبا لسر حصا عون عنما مو اللوشسون مسد 
الناعرة البصبوية كان لاد نج رتش يدل والتركييية لتيل اومضنا 
اعاى النوشيوه ابيص ليا رست صن ارسيو أن النكامدر 
الموحية به » وهذا ما يمكن أن نصفه بالمرونة حيث يتكيف الفنان أثنساء 


* فاسيللي كالدنسكي : فلان روسي الأصل ؛ مؤلفه الشهير كتاب 1 الروحائنية في الفن لل 
-١‏ جيروم ستولئيتز : النقد الفني »؛ ترجصة فؤاد زكريا » مطبعة جامعة عين شمس ‏ 4/ا95١‏ وعص ١595‏ 


مهكفوء العملية الإأيصا4ية المع اصر 


إبداعه للعمل من خلال ذاته المتغيرة والمت أثرة بعوامل داخلية وخارجية 
مع الوسيط » الذي يخضع بالتالي لسلسلة من التغيرات الشكلية 
والإبداعية التي ترتبط بالذات ٠‏ فيأتي الإبداع أو العمل المبدع تعبير عسن 
حالة الفنان الداخلية الوجدائيسة : ظ ظ 


وهذا ما تأكده أيضاً سوزان لانجسر* )١11865-1895(‏ حيث 
تقول ' الإبداع في الفن إنما هو 'إحالة الوجدان ' إلى حقيقفة موضوعية » 
بحيث يكون في وسعنا أن نتأمله ونفهم نه ء وإذا كان مدن فسان الفنان أن 
يعمل على صياغة " الخبرة الباطنية ' أو أن يقوم بتشكيل " الحيساة 
الداخلية ' فالفن هو الذي يجيء فيخلع طابعاً موضوعياً على الحساسية , 
والراغية م والوعيحي الذاقني + والشتتكون بالعتالم:» والالفعنالاك م وسستن 
الحالات الوجدانية » فالفن هو الرمز الطبيعي لحياتنا الوجدانية "() . 
2 فعملية الخلق الفني هي تضافر عضوي بين الذات والموضوع ٠‏ 
والموضوعية تتكون من أبعاد اجتماعية وتاريخية وكل ما هو خارج 
الذات من طبيعة جناي أو نت أذ أو أدو اده ار ل الأثر الففي هو 
كاين الأحداظ والتهاريه ظلن ام كهن يعيلنيية أن بيع ب لانفعال 
إنسان ما بتجربة معينة ومحاولنة التعبير عنها بحيث إذا وقعت نفس 
التحوية الشههن الغو كان الصيدم مكظنا تي اتن اكد 
أهمية الذات في الإبداع 


* سوزان لانجر: : ألمانية الأصل ؛ الو ا لم و ؛ ولها عدة مؤلفات في فاسفة القسن 030 ' 


-١‏ زكريا إيرافيم : فلسفة الفن في الفكر المعاص الود امم اواك ده 


من فوو العملية الإبصامية المع اهر 

والاعتماد على أي عنصر من ثلك العناصر دون غيرها يؤدي 
إلى فشل الذات في العملية الإبداعية وبالثالي ففل العمل الفني » أو على 
أقل تفدير عدم نجاحه وتميزه . 


دور العقفل 

فمثلاً الاعتماد د 0 ل 0 
الحياة الإنسانية ويلغي الفردية والملامح الشخصية » ويسأتي العمل جامدا 
بارداً لاروح فيه ء لأنه أتى على حساب الجانب الانفعالي للذات 
السد ف ظ 

1 إن الإبداع في الفن لا يعني التوجيه الشعوري التنظيم 
العقلي ؛ لأن هذه قد تشكل حواجز وقيود لا تدخسل في حيثيات الإبداع : 
الما هو عنقي التجليياق ر الفراهينة والاداء «ذون أل كعيون لما 
تصن حقلئ محدد يوجه منسذ البداية كل نقاط الففسان الإبداعي " 7 


فدور العقل يقتصر على تنظيم الأفكار واختيار مفردات 
وعنا فسن :مول لت قيارو التقايينة ابس تاي اللمديط رعس الخيداكت 
الانفعالي في الذات ويخرجها بشكل صحيسح ومتوازن لتؤدي دورها في 
الإبداع ا 

ابن كصيافدن الذاث: ليسي ااكنكحه وكوك التعتال. رانف اليس 1 اذ 
الواقع » والسيطرة على الانعكاس الانفع الي للواقه' 7" . 


-١‏ مصطفى سويف : الأسس النفسية للإبداع الفنى » دار المعارف + ١559‏ ءص 184 ؛ بتصصسرف 
؟- حسن جمعة : قضايا الإبداع الفلي ؛دار الآداب » بيروتث ١9/87‏ صن نذا 


هئغهوم العملية الإبصاعيسة المعهعاهر 


دور الإلفمال 


أما الجانب الانفعالي هذا فيعتمد على الحدس والخيال والحساسسية 
اتجاه مفردات البيئة ومواضيعها التي تهز الفنان مسن داخله وتوند الفن 
من جراء هذا الإدراك الانفعالي . 

' فالإبداع الفني يعتمد اعتقادا مد ا العاطفة ؛ على تلك 


عشة التي تنتج عن الاحتكاك بموضوع ماء أو فكرة ماء أو هدف ماء 
فتملاً هذه العاطفة جميع جوائ ظ تبيخ سعد شخصيته 00 ظ 


هذه الرعشة التي تكون بمثابة المحرض أو الشسرارة الأولسى 

للإبداع عندما تثار من قبل موضوع خارجي ؛ مما يحرك لدى المبدع ما 

فد ازينية داخلة دق طوون وخبر: كله كاسن رم عسي + بجا اريس فسن 

هلمن الياعات هد قناافذه جر انه قتي ةا يعانم ادا رجن تيكل 

لديه صوراً يطرأ عليها تحولات وتطورات وتتسرب من نطاق الشعور 

لى دون »الذي ست وطارجة الإررشية لشي لصحو افكها اوور 
انلق رهاطييت طافن دوق للست كر ا جور فين شا يي 

سن امون يبا ل ا ل ا ا ا 

وإبداعا » بعد ذلك تخرج من حبز اللأشعور إلى دائرة الوعسي والتصوره . 

وهذا الخروج له ظروفه الداخلية التي لااموعد لهاء ولا أحد يستطيع 


التحكم بوقتها أو حتى تخمين لشكل العمل أو مضمونه ؛ فهو الجهاز 
الذي يعمل من غير وعي منا . 8# [ 


٠ المرجع السابق :ص "ا,‎ -١ 


لاوم العملية الإبدامية 86 


فقد تشكل لدى الفنان شحنه انفعالية داخلية مليئة بالطافة » تنتظفر 
توافر الشروط المحيطة لتفسرغ شسحنتها » كما يمكن أن تتكرر هذه 
الشحنات وثتراكم لفترة من الزمسن .. 

' الفنان يجب أن ينتظر حتسى يشسعر بإلحساح في داخله للخلق 
والإبداع » ففي لحظة الاستسلام لهذا الشسعور تقع جميع الأشكال التي 
يبدعها الفنان وبشكل ذاتي تقريباً في المكان الصحيح لها ؛ وبعد ذلك لا 
يمكن إضافة أو حذف أي شيء دون أن يبدو التصحيح غير مترابط 
وا رف على الجدل :نوكن قل رق ذا ماقي وتديل لم الكو رق را سين 
المشاهد بتكو عوينه الإبداعي العفوي "() 


ا 

0000 أما دور 5500 ويجمع ويلغسي صورا متراكمة 
. نصدرها الطبيعة » ومن ثم تظهر في الخيال تركييات تلقائيسة ليست هي 
المتويك الزواقي الصوق الك التتقلها عنين اعدو ابن عدر تسيا عم القكة 
لما تخلفه الحؤاس في الذهن مسن الطباعات تتتشر في تننتى أركاتةه: 
وتتفاوت هذه الانطباعات دائماً في مدى تجددها » ومن وقنت لأكبن: قماخذ 
شكل جمال لا مثيل له » يظهر في الرؤية الباطنة وتفاجاً به الروح . 


وعندما تكون هذه الرؤية الباطئنة واضحة تابتة حينئذ نجد لدينا 
الإلهام الجمالي والحافز على الخلق والإبداع » ومن ثم نلجأ إلى إحدى 
الوسائط الفنية التي نسيطر عليها ونحاول تجسيد هذا الخيال . 


» جوها نزايتين : التقصميم والشسكل » ترجمة صبري محمد عبد الغني » المجلس الأعلى للثقافة‎ -١ 


4 داص 4م 


مههعغهفوء العملية الأبسامية المعهعاهر 


' الإنسان يستطيع بخياله أن يخلق عوالم جديدة » وخسبرات 
جفهدة وكيا أن القار على ااتكرن فى اللسيس لني الأقبواة قبوة ودر 
على تغيبر ألعالم » وتحويله إلى عالم جديد أكثر النعر اذا وقدواء :وا تعمياء 
لطموحاتهم وحاجاتهم التي يعانون من حرمانها )(١‏ 


يي نسادة 11 سس ا العيدة 

هو النبع الأساسي للإبداع الفني » لأن عالم الخيال هو عالم الحرية التي 

ينعم فيها الفنان بالخلق والإبداع فيقول ' تتمثل في الخيال قدرة الإنسان 

. على نفي الواقع » وخلق حا يقي ضح وس ميادي؟ 
شأنه شأن الإدراك » ولكن هناك تمييز كبير بينهما *5 


فهو يميز الوعي المتعلق بمواضيع معينة يدركها كعملية معرفية 
ركيد ة ريعي مبلان زكر اف عمق الرعح انلكو وسالر ا رع: 
الحتكيلة والتى: كون كلسي خاطفة أ مجموعة لمحسات ولقطسات متقطعة 
لما لااتراكمية وغير مستزايدة ٠‏ | 0 


ل أن لعااكنية يوق التوسسوع وانيفاات علاقة 
عضوية متوازنة » كذلك بين الذات والعقل كما رأينا ؛ فالأحكام العقلية 
ليست سوى الموجه والدليل للذات وانفعالاتها من أجل السيطرة علسى 
انواس ومتروات العمل رودن ليطن 1ه غنيس النملجدة الات اعوسة , 


: 0000 ا جع نسبيق ذكم‎ ١ 
جمان بول سارتر: فيلسوف وروائني ونا وكقب سرحي وعالم ننس وملل ياي فرفسي يعد أكير ظ‎ * 
الممثلين للوجودية. ظ ْ ش ٍ ش ش‎ 
د : مرجع سبق اشر ص 5 ا‎ 


مهعغهفوو العفلية الإبصاغية المع اصر 


الإبسداع والحرية 


لقد اتضح لنا ما يجب أن يتمتع به الفنان المبدع من حرية ذاتية 
يعتكوا لشعه لداع زذا فيد هدو لكر تكرن هر كبطلتبةةا برشي الفتياق اميا 
بشكل مباشرء لكي تكون عنصراً بناء وليسسس العكس . 

' الإبداع الفني لا يخضع لخطة مرسومة » وكأنها خطة حربية . 
يجب أن ترسم سلفا لضمان تنفيذها تنفيذا حرفياً » فوعي الفنان ينتفل 
بسرعة من الخطة المسسبقة إلى الغاية النسي يسعى لتحقيقفها ؛ وتتمقّل 
العبقرية الفنية في يقظة الفنان وقدرته على مراجعة نفسه وتصحيح 
معنا زد و قلف 1 اننع كير اللا قا سيم جا انيه 171 


| فالحرية التي يتمتع بها الفسان تتيح له بطريقة موضوعيسة 
استكشاف تلك العلاقات المختفية فسي جوهر الأشياء » ويستطيع أن 


هكذا يؤكد لنا أرنسست كاسسيرر*(1781/5-ه9١)‏ ظ ١ن‏ الإبداع 
في الفن هو إيجاد شسكل يؤدي بنا إلسئى رمز لقيم تكمن داخل 
الأشياء » والخبرة الجمالية مشحونة بالإمكانيات اللانهائية التي تظضل 
غير متحققة في مجال التجربة الحسية العادية ؛ ومن خلال الإبداع 
فإن هذه الإمكالنيات تستحيل إلى واقع »؛ إذ تخرج إلسى عالم النور 
وقفخة للنننيا أشكالا موي11 


,. ١53١ أحمد حمدي محمود ؛ ماوراء الفن »؛ الهيئة المستريية النامة اعفان 56 وص‎ -١ 
أرئشست كاسسيرر: فيلسوف المائي من أتباع الكانتيه الجديدة التي تمزج المعرفية بالتاريخ‎ * 
, زكريا إبراهيئم : مزجع مسبق ذكره »ص 780 بتصرف‎ -1١ 


همهفو العملية الإبدامية المعهاصر ظ 


كذلك يقول أندريه مالرو*(١:95١15/5-1١)‏ أن ' الفن إيداع 
لمعايير أو قيم إنسانية » يخلق الفنسان بمقتضاها عالما غريياً عن 
ل ا 0" 

فالإرادة الحرة هي نبع الخلق والإبداع » ويؤكد الباحث أنها 
ذاتية يمنحها الفنان لنفسه قبل أن يبحث عا لل إيداعه أو خارج كيانه . 


وهذا هنري برجسون* )١141-1١859(‏ يرى من خلال 
فلسفته ' أن الصلة بيسن الذات والفعل الإبداعي هي حرية روحية 
إبداعية » فالحرية في أعلى صورها تلقائية روحية خالصة » والفمل 
الحر إنما هو ذلك الذي يخلق فيه الإنسان نفسه بنفسه كأنه عمل فنسي » 
بهذا المعنى فإن الحرية تعبير عن الشخصية وت أكيد للوج ود الذاتي ؛ فسهي 
تكزدة طني فصوت كلما لدر هينه ت ' الأنا العمييق لضغوط العالم 
الخارجي ' والحرية أيضا أن يكون المرء منسجماً مع ذاته » وبناء على 
ذلك تخرج كل أعماله صادقفة "() , [ ظ 


وبما أن الإبداع مرتبط أشسد الارتباط بوجدان الفنان الخاص ٠‏ 
فلا بدّ له أن يختار سبيلا وطريقا للإبداع يتوافق مع ذلك الوجدان ومع 
الخبرة الباطئة لديه فتكون الحرية هي المشير الأول لوجدان الفنان في 
العملية الإبداعية » والروح الداخلية هي الدليل الموجه ليذه العملية . 


* أندريه مالرو: اسوالت وه و لجان ورف روني لون لاون ز اموق 
سدس الي يا 0 1 


2 ال م م 20 ا ا 
الفنون الجميلة » جامعة حلوان 15817 )ص 2,378 ظ 6 ل ان 


#3 قعلوم العمليسة الأبنا عد المع سساصر 


“اث ددنت اا الا 1111100 


هذا مأ وكتسذة أيطنا كالةتستكي حرمين يسول ' ينبغسي أن تتقدم 
الحرية على هدى الاحتياج الداخلي للفنان وقد يقف في طريقها الشكل 
الخارجي ؛ لكنه بمجرد التخلص من هذه العقبة سيبزغ هدف عسام وهسو 
فكنة البناعرقي التكويسن وفوشق القيق الكديية المي يتظابي نا ايه 
صلابة وربما أقل استجابة للعين » لكنه أكثر استجابة للروح »؛ وإذا قلنا 
بأن الحداثة تطور في الأسلوب الفني ؛ فهي إذن تتعلق بازديساد ابتعاد 
الفنان عن التعبير المادي مس تهدفاً التوافق الروحي ؛ أي اتفاق التعبير 
مع احتياجات الفنان الداخلية () , 


جوهر العملية الإبداعية 
وعليه فإن جوهر عملية اداع ف في الفسن الحديسث هو مشمون 
وعاوة مشركة لما م مناكية للف العماكة و#افمة هو سمي الالففة الهنداسيم نا 


الإلزام» بل بتوافر قدر كاف من الحرية يضمن صددق تعبيره وانفعالاته. 


. وهذا ما أكدته مجمل الآراء والنظريات الحديئة على ثتواعها : 
فهي 52 في اتجاه واحد يؤكسد أن الحرية وعدم الإلزام هي مسن 
العوامل الأساسية والأولية في الإبداع » باعتبار أن العملية الإبداعية 

هي التزام صادق اتجاه الموضوع والحالة الإنسانية والوجدانية وبنفسس 
الوفت هي توجيه وسيطرة على القدرة الل ل و 
الإبداع لور أ قبل اج الإلزام . 


1- المر جنم الشننارة امن ”0 


مول هوةو العمليمة الإبصاعهية المع اصر 


' فالالتزام هو سلوك حر يتوافق مع جوانب الإبداع الففي »وهو 
ينبع من ضمير الفنان ووجدانه ومثالياته » وهو نوع من الشسعور 
بالمسؤولية الأدبية تجاه قضية أو مبدأ أو مشكلة بحيث ترتبط جميعها 
ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان "27 . 


فهو يصدر عن الذات الداخلية للفنان » بينما الإلزام بشكل نوعاً 
التكليف بأداء عمل ما أو تنفيذه » فيترتب عليه ضغوط أو تروط محددة 


تقيد الإبداع ضمن نمط 1 اتجاه معبن . 


وعندما تناول الفنان مادة الخزف في إيداعه هذا توصل من 
خلالها إلى طرح تشكيلي حر » يعتمد على العناصر التشكيلية والجمالية 
من خلال رؤيته التعبيرية الخاصة »؛ مخرج أ كل ما في داخله من 
قرأ طات 3 جز ل انر وانفدا 11م موتحيو ‏ معان ادرف دن لوي 


للفو جنر المصار عن 1ت 0 


لم جودة دم 


« 
فده 3 


ذبة 
0 0 


يجيه 
سسب سج 


سا لس سيلا 


تسود ست 


انوي 


لفان مادم 


معنت 


زب تدبعمر 


عع ل إن يوسن 


التعبير في الأمممبال الفزفية 


تتوقف أبعاد الرؤية في القسرن العشسرين على المشاهدة 
السطحيّة لكل ما يتضمنه العالم المرئي في ظواهره وأشسكاله فحسب » بل 
تمتد أبعاده إلى ما وراء ظواهره المادية » أي الانتقفال من عسالم الطبيعة 
إلى ما وراء الطبيعة حيث الحقائق الغير مرئية » وإلى كل ما يخسص 
التتعور عو الراتطوى رع بدلان: العتان العزور ينه كنك قفني أعسا قل الركمة ات 
الإنساني . 


فمن خلال معطيات هذا العصر ومفاهيمه المتحررة تناول 
الفنانون مادة الخزف ليشكلوا منها أعمالا جديدة بعيدة عن مفهوم الخزف 
التقليدي وحدوده النفعية » مسستخدمين الطينة المحروقة كوسيط تعبيري 
في نقل أحاسيسهم وانفعالاتهم وآرائهم الفنية والفكرية » مما أظهر قيسم 
جمالية وتعبيرية مختلفة وفريدة لا تخص الخزف كمادة فقط » وإنمسا 
أغنت مجمل الفن التشكبلي في أعمال ذات. طبيعة تعبيرية أو رمزية . 


الوسوحح حعية بجيف ١|‏ سحسال الكو شيب 1 


تعريف التعبير 
والتعبير في اللغة العربية ' مصدره فعل عبر : الرؤيا : فسسّرها/ 
وعما في نفسه : بِيّنَ وأعرب" !2 2 
(أااعدنا الأجيل الاقتتتقاتي لكلنينة ككحين تبي للقي الاتجارة و 
لوجدنا اللفظ هو 2801655101 وهو يشير إلى عملية عصر أو ضغط 
أن اسكر اع هذا العصيد يذو فنيدة التفاعل بيسن الذات الإنسانية والشيء 
الخارج عنها من مؤثرات . 


320202 هذه المؤثرات الخارجية لا تفضئي إلى تعبير إل إذا انصهرت 
.! فورووتقة الاسطواي القففالي أن التجويق اللفسحي» التكبول بدو رفيا اتن . 
دوافع داخلية انفعالية تؤدي إلى ضغط:واعتصصار: ينتج عنه لتقي 00 
فالشحنة الداخلية لها تواجد مركزي في داخل الفنان ويأتي الاحتكاك مع 
الظروف أو المؤثرات الخارجية بأسلوب مناسب ليود الشسرارة الى تفتج 
هذا التعبير » الذي بدوره يكون جزء لا يتجزأ من العمل » فهو عنصر 
٠‏ من عناصر بناء العمل الفني » حيث يقرر بعسض علماء الجمال 
' أن التعبير هو الرابطة الحيّة التي تجمع بين الففان وعمله الفني » لأنه 
العنصر الإنساني الحقيقسي الذي يكمن فسي صميم العمل معبّراً عن 
العطاني ب دالقميا لبي لاله تسيوينة ينكان التاما لو[ سس هيا 
ويتفهم المعاني التي يريد أن يوحي بها الغفان للمشاهد عند النظثر للعمل 
الفني" 7" ظ ظ 


. 484 لويس معلوف : مرجع سبق ذكره » ص‎ -١ 
, ؟- فوزية السيد رمضان : مرجع سبق ذكره ؛ ص ؟‎ 


السو متتل وانستتيني: لا ينال اللاو سن 


التعبير بالخزف 

مك قناز ل الاذاك” المنمنا صمو الف خانم سنن شنال رويس جقييةة 
نهد عاك اتعري1 فى النسرى فين قلع جم اليه وتعيوري اناق خصوصيية 
وفردية » وقد ساهم في ظهور وتطور هذا النوع من الأعمال كثشير من 
الففانين امصوردرن والنحاتين أمثال ( بابلو بيكاسو _ جياكومية 
خوان ميرو _ ماتيس ..... وغيرهم ) وهذا ما ساهم في الدفع بمادة 
الخزف في هذا الاتجاه التعبيري الذي تميّز بقيم تجمع بين فن النحت 
كفيم تشكيلية وتعبيرية وفن الخزف كخامة وما تتمتع به من مواصفات . 

فنجد الفنان بابلو بيكاسو وقد تناول في العمل )١(‏ مفهوم الآنية 
الذذفية وطاق معدي ومكظاته يهنا عرقت ( الحسيل انها يكن الرسيوم 
الرمزية بأسلوبه الخاص »ء مستتخدما اللون الأسود على الأرضية 
الليطشاة »عدوي تشكيارة ا جويكة لم يخد امنا مفسيهووم الأأيسةع اكبها تعاقنيتك 
الو 2ك دض العمل لتي توحي بالعضويسة أيضا. 


كتلك ف لعل ؟) قسد تساول الشكل الخزفي بمنطق مختلدف 
وغير تقليدي ؛ فلم يكتسفم بالهيئة المبتكرة وإنما أضاف عليها قيما 
تالكيلية.من شائل تلك السو والمساكات: اللؤنية # لديو فيد أصمى تعجورة 
الكاضر منتظق اللو قرو التشكيل طن الكسي ةل سد لاسي 0 


أما ما قد قثمه في العمل (؟) فهو مختلف كلياً ء إذ دخل في | 
مفهوم آخر هو التعبير النحتي المجسم ؛ ققدم مجسماً لطائر البسوم 
مستخدما الرسوم والزخارف في تعبيره » وفي إيسراز عناصر الوجه النسي 
أظهرت ملام الطسائر الخاصة ؛ ورغم مبالغة الفنان في استغلال | 
مكانيات للخامة من حيث ازتكارها إلا أن العمنبل يعمل تعسيراً واضحاً. 


المومسنير عمسي الاففميسال القؤه حمسي 


لك 1 > 

ثم نجده ينطلق في رحاب التعبسير الواسعة مستخدما تلك الخامة 
كجزء من مجموعة مواد في تش كيل مباشر لأعمال نحتية تعبيرية »؛ 
كالعمل (4) حيث تداخلت الطينة المحروقة مع مواد متنوعة بيسن المعدن 
والحمن ناض ننافة وظيوها : اليكل متعينها الع نس زوقكه الذاهحنية ؛ 
ملخصا ذلك الشكل إلى مساحات وكتل شسكلت مع بعضئها عملاً تشكيليا 
فريدا . 


أيضا تناول عملا آخرأ (©) حيث ولف فيه بين الطينة المحروقفة 
وخامات أخرى من معدن وخشب وحذاء وغيرها ؛ برح تعبيري [ 
رمزي عن فتاة تلهو بالقفز » هذا الطرح جاء بقيم وأشكال خيالية تعبيراً . 
عن رؤية خاصة بالفنان » هكذا نفذ بيكاسو أعمالاً كثيرة بمادة الخزف 
منها ما هو تطبيقي وقد استغلها للرسم غليها خاصة الأطباق » ومنها ما 
هو تعبيري خالص. 


كذلك الفنناء كس ام سمعروق انحا عه يسنطن : لأعبان ا لا 1 
المحروقة ؛ منها ما هو مجسسم ومنها مسطح كالعمل ( *) حيث ظهرت 
القيم التعبيرية الخاصة بالفنان كرمنّام » والتسي أنجزها على سسطح طبسق 
خزفي مستغلاً إمكانيات الألوان والطلاءات الزجاجية في تعبيره الخطي. 


كذلك في العمل )١(‏ الذي تناول فيه شكل ثمرة اليقطيسن حيسث 
جاء تعبيره من خلال الرسوم الخطية التي نفذها على جسم العمل » فهو 
قد ضمن العمل الشكلي قيمأ تش كيلية جديدة من خلال تعبسيره الخاص 
بالخط واللون . ظ 


التعبي رفوه الأعمال الخزهية 


حذي التعبير 


هذا وان استكذابنا لمصبطاح التقبين بواسع حسيدا :فهو يطلتدق :علس 
أغعان الى بيج ها برطي أنانن الماندن القن الفنساق + 

لكن الباحث يركز علسى وجود حديسن أساسيين ضمن مفهوم 
التعبير يجب علينا التفريق بينهما » وهما جمال التعبير على أنه مجرد 
تعبير عن موضوع معين بحسد ذاتسه يكون معتمداً على جمال الشكل 
والمادة بالتحديد كموضوع ظاهري » وقوة التعبير وهسي شدة نجساح العمل 
في إبراز القيم والمعائي الخاصة بهذا العمل » ونلك بما يوحي به من 
خلال المضمون المتعلق بذات وإمكانيات الفنان التشكيلية » ويكون هو 
اتسين لام الذي يوار السدل ون حرف ده وتيا م اتارسسروي وم 1 


أما سانتيانا فيشير إلى الفارق بين هذين الحدين على أساس 
تناد جنال النسوو وروى :وكها سايق +الكسكوة مسري قسن التسين: 
هو تعلقه وارتباطه بتلك التجارب ؛ وأما الحد الثاني فيربطه بتحرر 
الانفعال من الذاكرة + فيو يزجع " كل تعين إلحن اخ الحديسن التنترابط أو 
التداعي » ' فالحد الأول " يكتسب تعبيراً لأنه يرتبط في ذهن المدرك 
بتجارب سابقة » فيلصق معنى هذه التجارب ولونها بالموضوع بحيث 
يبدو كامنا فيه » وفي هذه الحالة لا يكون له القوة التعبيرية ؛ لأننا نقدره ‏ 
لما فيه من ارتباطات + لكن عندما يفلست. الانفبال أن الفكارة الموحنى يها 
مق الذاكوة وتطلتة في العتل: الندراك سحقدة يتوق ليور 3101 حي 


0001 585ص٠‎  ةركذ جيروم ستولنيئز :.مرجع سبق‎ -١ 


التعبيسر في الأفمسال النزؤفية 
التعبير المباشسر 

يمكن للتعبير أن يكون مباشرا وصريحاً وذلك من خلال ظهور 
فكرة العمسل الرئيسية في التكوين بوضوح ؛ بحيث تأتي مقروءة 
ومفهومة للمتذوق » وبتحقق هذا في كثير مسن الأعمال والأساليب الفنية ». 
كالعمل (4) حيث جاء فيه التعبير مباشرا بحركة أعضاء الجسد ومبالغا 
فيها لدرجة أن تعبيره بدا واضحاً من خلال النظلرة الأولى والمباشرة ؛ 
وساعده في ذلك طبيعة الموضوع كحركة بهلوانية راقصة أخرجت مسا 
في داخلها من انفعال ليرتبط بالفعل الحركسي العضوي ؛ رغم أن الففان 
قد تجاوز في تشكيله حدود وإمكانيات المادة اح جح ل 
الواسع وطريقة الارتكاز الضعيفسة نسبياً. 


واضحة تظافرت فيها جميع عناصره لتؤكدها » وكأنه تعبير استعراضي 


التعبير الحدسسي 

تفلك انجاء انار ارسيو تبون فانضينا 0000 
الشيء » إذ يقوم الفنان بالتعبير عما في داخله مسن أفكار ومعاني معتمدا 
على الحدس والوجدان لما يمكن الإحساس به خلف الشكل » فيحملها مسن 
ذاتةا كله التعاتي الزروحية والوجذائئة كماافيني العسل [11) وعم باط 
موضوعه وتشكيله الذي يمثشل ونكسا لديا بملامح تعبيرية خاصة 
فإئة يحقى :داخله:شتحدة اقعالينسة غامضيلة :ريما تمشاع بسن التسامل: 


الصو وومةه الا لفسنيوال انزو سسحية 


والاستغراق من أجل إدراكها واسستيعابها » وهذا غالبا ما يتم بطريقة 
حدسيّة حيث يلعب الخيال والوجدان دورهما فيها . 


كذلك العمل )١١(‏ الذي تناول يوظيوه ا تلخدو با تلعدن وميا ور تخي 
بق كعردن ومداق كيس ضنويهية أن واضتعينة + إنبيا اعون "اميه 
ا يي ا 
عن الواقع أو العقل . 


هكذا يمكن التعبير بأسلوب غير مباشسر »؛ فيكون متضمنأً.داخل 
العمل وعاكساً روح الفنان ومشاعره وأحاسيسه ؛ فنجسده من 
أصعب عناصر العمل قابلية لالإدراك والتحليل » فما يبسوح به ليس 
بالمعني العقلي الذي يمكن فهمه وتأويله وإنما هو دلالة وجدانية تدرك 
لطرريقة حدسية , ظ ظ 

هذين الحدين عا نابا د متداخلين ومترابطين 
عشويها »بن حيتت المرضبوع هري الشاق مانلا ججدالقل 4 
والمضمون التعبيري الموحى به من أفكار وانفعالات ومشاعر تظهر مسن 
خلال أسلوب الفنان في التش كيل » وهذا يتحفق عندما يستطيع الفنان 
بقدرته التشكيلية أن يعبر عن الموضوع بقدرة ونة عل ذاتي معه؛ 
فيتمكن مسن إخسراج مثساعره وعواطفه المتضمنة كل لام 
والانفعالات والغليان الداخلي » وذلك مسن مول لت تهون واد عقي 
لديه » وتتمثل هذه العناصر بمفردات التشكيل الفنسي المتنوعسة وتشكّل ظ 
مادة محسوسة نستطيع إدراكها » فنجد أنفسنا أمام حدث تعبسيري حقيقي 
يتعامل مع عناصر الذات الداخلية انعد 


وهذا انا أكدة هربرت ريد بقوله " عندسسا يكون للعمسل الفنسي 
مثل هذه القوة الحيوية لا نربط به كلمة جمال » فبيسن جمال وقوة التعبير 
اختلاف وظيفي : فالأول يستهدف إمتاع الحواس » أما الثاني فله حيويسة 
الروح الثي تكون بالنسبة لي أكثر إثارة للمشاعر وتذمب إلى أعمق من 
اللعبي 111 


فالفنان بما ينتجه ويعبر عنه في العمل الفنني إنما يعيسش بوجدانه 
في الصورة التي تمثل اهتزازات انفعالاته » وما قد يجيسش فسي صسدره 
رمشافوو ادن موقو دروم تكن عبان مسندى لكلك قرف لسار المركين: 
وربما تكون صادرة عن رؤى يراها بعين العقفل عن طريق التأمل أو 
لتخيل أحياناً أخرى » إلا أنه ينفعل ويتفاعل معها ذاتياً ثم يقوم بفعل ‏ 
التعبير عنها برؤيته الخاصة من خلال عناصر التشكيل » فالتعبير هو 
' الإفصاح عن المعاني والانفعالات وتجسيدها بلغة التشكيل بحيث 
يستطيع المتذوق أن يقرأها ويسنوعبها من خلال معانيها والإحساس 
ا 0 


كذ :تلن درييطة أ #3 النشين تيا الهات 1 الوعانسية الد كادي 
لدو انانب فقن كوف اسن جا تسو ة أن عالق يدق اللتتب اول اللسينية ايه 


7 مب تلاءتراناوة _ومعع 0 ممص أه نزنانره5 20110 :16230 خزة 1-216 
0 1974 ,0:11 نه لتع035 ,كقة 19 تلتقاجيتوه لمعنه عط :0 ,513010 -2 


التعيير في ]ل سال الفزض ‏ :2 


ووقه يتان تسو قير حكيلة يار نا امسا لفاس نستي تنك الغا 
الوجدانية التي يشعر بها الفنان لتبين لنا أن العمل الفني يأتي أول ما 
يأتي كرغبة ملحّة قويّة لا يستطيع مقاومتها ؛ فيكون التعبير استجابة لا 
إرادية لذائه ووجدانه » ولا يمكن له أن ينشغل في تحقيق غرض عملي 
كنا يقدل الحرقي ان طقسن أن ارم «ونقنال :د ادن سيا وكداقين فنا ملسا 
تفعل آلة التصوير » وإنما احبو خادن موطكو اخ عن دي برؤية ذاتية 
خاصة تحصرك وتهز الشسعور ' للتعبير عن شعور أصيل بخط أو 
مساحة » يجب قبل كل شسيء أن يهتز هذا الشعور في داخل الفنسان 
لمبدع نفسه » فالذراع واليسد والأصابع والجسم كله يجب أن يتشسرب 
بهذا الشعور " 7(" 


دور الذات في التعبيسر 
ظ تلعب الذات 00 أساسيا في التعبير بمسا تتضمته من عناصر 
تؤلف شخصية الفنان » وهذه العناصر يك.ون لها الأثر الأكبر والمباشر 
امتهم كرو كي لشخص والأش كال الفنية التي يبدعها ؛ 


حيث أن ذات الفوى المؤثئرة في تكوينه كسيب سي 
ادر أيضأً أن تؤثر على عمل 1١‏ 


كما يلعب كل عنصب بسار السذات دوره في العملينة 
ا د سينةه عضوي بينسها جميعا ؛ وسوف نتناول كل 


١‏ جو هائزايتين سحل كر نوا 
5 المرجعا لسابق ص 41 » يتصرف ٠‏ 


التعبيسر فهو الأمعمال الفزؤية 


مضيو سايم ذا لحتو ذورنه و بز يذاينة حون الاتنجوان اه 
الوعي وأخيرا دور العقفل .2 


التعبير عن انفصال 

اقمكذلية الفقلنة لمرو بره تكن وموك ينوع أن لكشا وام الشانة 
قااوة أن كتين قدا :+ نهدن الإكار لاتاك من الس كين انها لع شعقية 
نتبكة سدرة تائف م#برن لها يها الالكلني اللاسية هدي الانتسيان تسن 
اقجام تلك الحم أن الرزقية أن القاطره الا تسمر ان با اندر هج الشيين 
الذي يتمثل بالموضوع ؛ فتكون الرابطة بيسن الموضوع والانفعال رابطة 
عضوية متينة » ' فالعلاقة بين الموضوع وبين الانفعال ( المعبر عنه ) 
ليست على الإطلاق علاقة وسيلة بغاية ؛ بل هي علاقة عنصرين يدعم ظ 
كل منهما الآخر.داخل كل مترابط " 20 


فالققاق الآ تمدع عن انوع ابحنلة نانف لادب الاك الضي متهن 
"توالا كدي تنا المو كيو ع رق الاين كلق وتسور ناقلح الاك كيم انم 
ليس من الأمر المفروض أن يكون إدراك هذه الانفمالات من خلال 
عافن الموسيوء الندائنة فكت ميال كاليها بدا تمن توفي اكاب 
ا ف سين لامي المعح ا ضيوة +" اجن العميان اندي مقن المناةة 
ظ المحسوسة أمامنا » إنما هو ذلك الذي في خيال الفنان اك إليه 
هو المجستّم أو المادة 7 شكلها "() 
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التعبيسرفه الأمال الحذفب ة 


فالعمل )١١(‏ والذي حمل لمسات وتأثيرات الفنان المباشرة بحالة 
لنوورة والقعالئة والتهدة م يتن سعاني:«الخابية تان الالال الكل 
أو الحسي إلى أفق أوسع حيث القيم الوجدانية والإنسانية » تكون مرتبطة. 
بالموضوع وبما توحي به عناصره من انفعال كارتباط الروح بالجسد . 


كذلك في العمل )١١(‏ عبّر الفنان عن انفعمال هادئ وحالم ارتبط - 
بالموضوع وبعناصره العضوية » دون أن يراودنا إحساسا بالانفتصال 
بينهما » كما أن المقصود في هذا العمل ليس هذا الشكل الحسي فقط 
كعناصر تشكيلية أو عضوية » إنما هو تعبير عسن حالة شعورية إنسانية 
متفردة » فهو يحيلنا إلمى كنه وجوهر الموضوع التعبيري » حيسث 
خصوصية التعبير والانفعال . 
فالفنان عندما يقوم بالتعبير لا يبقف عند حدود الرؤية المادية 
للأشياء » إنما يحاول تسجيل انطباعه وانفعاله بتعبيره عن أفكار وقيم 
جمالية تظهر من خلال التكوين » ' فالففان المبدع لا يعنيه الموضوع أو 
' )اننع القارهى اقعري تبكر هذا يعارل التوتروى: الامشياء سق شيل 
دل انق حصن نضا م الرو ييه الجمالية الفريدة المتمسيزة عسن الشسيء 
ذاقه ‏ قالآئر: النسبي السيدم اسمن نينا عداند| تددن ما يكيون أخيرا 
لان ا 


' فما يشعر به الفنان من عناصر وخيالات في الطبيعة من خلال 


معطيات الحس (والحاسة البصرية أميزها) تشير طاقته الفنية إذ تعمل 
الرؤية كحافز يفتح وعيه واستيقاظ وجدانه » فينطلق ليعبر عن تأثره 
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'التعبيسسسشق فتسف الاممتحال الكزشع ب 


الذاتي بتلك العناصر وما يحيط بها من انطباعات » هذه الانطلاقة 
تصحبها موجة عارمة من التوتر النفسي الذي يهز كيانه الباطن ووجدانه 
ويحفزه على سلسلة من العمليات الفنيسة »استجابة لما رآه ولاحظه أو 
تخيّله وما أحس به وأثر فيه » فيستعين بقدرته على التشكيل ويكون 
التعبير » ' فالعمل الفني ليس سجلا للجمال الموج ود بالفعل في موضوع 
آخر » وإنما هو تعبير عن انفعال بشعر به الفنان وينقله إلى المتلقي " () 
فالعمل (4؛ )١‏ الذي يمثل مجموعة من الأشخاص بأسلوب غير 
رافق كنا داوع معني وقيجم سياف جنير بن لوليا ورين 
ترابطات اجتماعية متمثلة بموضوع العمل » بالإضافة لقيم جمالية 
خاضنة وروواة و انارت التشكرل الي #انيندات لقان قحامتة: يدون فتك تس 
التعبير وبنفس الوقت حافظت على الموضوعية التي تصل إلى المتذوق. 


كما رأينا سابقاً أن العملية الإبداعية تبدأ بتكوين معين وربما 
تنتهي بآخر » كذلك فإن التعبير الموجود في العمل ليس بالضرورة أن 
يكون مماثلاً للتعبير الباطن لدى الففان قبل الإبداع » فهو جاء نتيجة 
تفاعل الفنان مع ذاته ومشاعره من جهة وصسع المادة الوسيطة من جيهمة 
أخرى ٠‏ وبالتالي من الصعوبة إثبات أن التعبير المعبّر عنه يمائل الحالة 
الأساسية الباطنية التي كانت سببأ ودافعاً له ء لأن هذا التعبير يأخذ في 
النمو والتطور والعمق أيضا أثناء العملية الخلاقة ' الانفعال المتجسد في 
العمل ليس هو الذي يحس به.الفنان عادة عند بداية العملية الخلاقة " () 
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التعبيرفوه الأممال الفزئية 


فالتعبير حالة انفعالية مستمرة » يستغلها الففان ويتحاور ويتفاعل 
معها ومع المادة الوسيطة التي تشكل الوجه المادي المحسوس له ؛ ومسع 
مزون: زم التعبين ينضمع ويكتمل: هذا التفساعل في اتجاه غالبا لسدريقين 
مقصوداً » أي أن عناصر كثيرة تقع بيسن إشارة الانفعال وفعل التعبير 
يكون لها دورها في التأثير على النتيجة النهائية له » كما وتختلف درجة 
وطريقة التفاعل هذه من فنان لآخر ومن عمل لآخر أيضا . 


التوازن الذائسي في الشعبيسم 


كما رابنا أن للذانته قور هاما في التسدين ديق تسيعف أمنها توكيد 
الصبغة الإنسائية بشكل واضح وملمسوس »؛ وتركيز الففان على إظ هار 
تعبيره وانفعاله الذاتي دون محاولة إرضاء الجمهور ترفع من قوتسه 
التعبيرية » ومن الطبيعي أن الإغراق فيها قد يجعله بعيداً عن الفهم 
والتذوق من النظرة الأولسى لغموضه الشديد وخصوصيته المفرطة؛ إلا 
أنه أفضل حالاً من محاولة انكناة النشرق على كناف اذاف القدعية : 
فمن الصعب والغير ممكن على الفنان أن يضع المتذوق فسي تفكيره أثناء 
الحملية التعرروية كنا بتبيول العممن :" الفتناة عتذيييا بصحيع كفاتية النابيى 
ليحفقق فيه تجربته الجمالية لا بد أن يشعر بأن هنساك مسن سيشاركونه 
الإحساس بهذه التجربة فيرى أن مهمته ليست خاصة بالتعبير عن 
انفعالاته اللشخصية » بل التعبسير عن انفعالات سوف يشاركه فيها 
المتذوقون ٠٠٠‏ ما ييه اتصسال بيسن ظ 
الفنان والمتذوق بل د ددا ش ظ 
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التعبيسر هه الأمعم ال التزفية 


فما تناوله الفنان في العمل )١5(‏ من قينم لونية دخلت على 
الشكل الأدمي برؤية ذاتية » جعلت منه ذو قيمة تعبيرية ارتبطات بذوق 
الفنان وقيمه التشكيلية الخاصة » بعيداً عن القيم الجمالية التقليدية التي 
ترضي كل الجمهور » ولو حاول هذا الفنان البحث عن إرضاء المتذوق 
فأي قيم تشكيلية أو جمالية سيتأئر بها ويتقفاعل معها حتنى يأتي تعبيره 
حقبقيا » وإلآ كان سيقدم صورة مشابهة للواقع أو لما هو مشالي ومتنساول 
في السلبق . 


فإلزام لفنان بمحاولته طبع تعبسير معيسن يناسب المنذوق يجعسل 
منه عملا باردأ وجافاً » وربما لا يرقى و 0 لأنه 
.لم ينتج عن التفاعل مع ذاتسه . 


هذا القرارى سان الموضوع والذات يجعل من الأعمال تبدو 
قريبة وواضحة للمتذوق ؛ أكثر من الأعمال المغرقة في الذاتية » حيسث 
يكاد يختفي الموضوع عندما ثلعب ذاتية الففان الدور الأكبر في العملية 
التعبيرية » وعندها تقترب الأعمال من التجريد . ١‏ 


كما في العمل )١1(‏ حيث أن الففان لم يعتمد موضوع معين 
وواضع ؛ إنما جاء تشكيله مجرداً معتمداً على جملة من العلاقات 
الشكلية ضمن تكوين دائري ملتف » لعبت خبرته وذاته الدور الأساس 
فيه » مما يترك الحرية للمتذوق في محاولة فهمه أو تأويله . 


كذلك في العمل )١(‏ لعبت الذاثتية والرؤية الشخصية للفنان 


دورها في الإبداع » وجاء الشركا #سسددزدا تاركب المقعدرة الحعدال ينا رهسا 
وحرا في التخيل والتصور ؛ حتى يصل إلى رؤية شخصية تمئعه . 


العو عدر متيف الافمسال القز شيعت 


أبضاً في العمل )١8(‏ حيسث أن إدراك الفنان للقيم الجمالية 
والتعبيرية الكامنة في الشكل يعتمد على مسا تشيره تلك العناصر من 
انلطباعات أو إيحاءات حركية ؛ من خلال التشْ كيل التجريدي الذي اعتمد 
الأسطح الملتفة والمتداخلة » كتكوين حر يبغي إظهار قيم الظل والنور. 


النسعبير والوعسي 


ورغم وضوح الموضوع وظلهوره في بعض الأعمال إلا أنها 
تعدل لكان من للحي اريك المي اشرو اسمن لعي لان لق 
الخلفية الذهنية والنفسية للفنان » فتغرج من داخله بوعيه أو غالبا مسن 
دون وعيه بها » وتتمئل ضمن العمل بمستويات مختلفة »؛ فربما ظهرت 
وكررة وسو انعائية نو كله قيعي للطالتنة الفقياة:اللخطيية الجا زد انهه 
رمشو رقن ة الاك الالفها ادك المدن اكدة و القتزيي ا عمسن الس و كيه كيل 
منها للظهور » أيضا تبعاً لضغوط نفسيّة داخلية تخصه » ورغم أن 
عملية التعبير يجب أن تتمتع بالحرية الذاتية كونها عملية تفساعل وانفعال. 
قا ذكرنا إزا أنه بن" أن تيف نين االانذفينا ع املد قارو الترجيةاء 
فور ومكاس زا حينا يكالة اتسين : ظ ظ 

' النشاط الفني هو إخراج المرء لمشاعره إلى حيّز الموضوعية 
بطريقة واعية فيها نقد وتوجيه ء أي إنتاج موضوع باستطاعة الفنان. 
على الأفل أن يتأمله » ومن شأن تأمل الففان له أن يرجع إليه نلك 
الشعور الذي كان الموضوع مخاولة للتعبير عنه' 9 ١‏ 


١ فوزية السيد أحمد ؛ مرجع سيق ذكرهء صن 17 » بتصرفا‎ -١ 


التعبيسر فه الأعمال النزغية 


التعبير والسعقل ظ 

هكذا يعمل الففان في تعبيره على مراجعة إنتاجه بالحذف 
والإضافة وإعادة الصياغة طول ممارسته لنشاطه لكي يحصل على 
تعبيره الذاتي الذي يميزه عن الناسخ الآلي » إذ يقوم العفل بدوره فسي 
إدارة وتوجيه الانفعالات لإظهارها بالشكل المناسب والمرضي للفنان 
لكون اله كنق ليمير ١‏ نانفيضا 0" التسبين اللفتى البيون اناا كالسا : 


وليس مجرد غليان محصض ١"‏ 


تهنا اعت العقل والخبرة الذهنية دورهما في توجيه العملية 
التعبيرية والسبطرة على المحور الرئيسي لها دون التأثير على الحرية. 


الذائية و الفرتشسة + 


التعبير حرية رمزية 


كما رأينا أن التعبير صدور لانفعال داخلي بعد تفاعله مع المؤثر 
الخارجي وظهوره بشكل عمل فني ( بعكس بعض الآراء التي تقول أن 
الانفعال تام أو مكتمل في ذاته داخلياً ) هذا التفاعل يتم في جو من 
الحرية التعبيرية التي تضمن وتفتح الآفاق أمام الفنان لربط الذات مسع 
الخارج ؛ هذه الحرية هي التي تميز العمل التعبيري عن العمل المرتبط 
بأداء هدف مباشر ومعين ؛ كما أتنها أساس الحالة التعبيرية والإبداعيسة 
بما يحققه الفنان إخراج لأفكاره وتعابيره الذاتية » إل أنها قد لا تتاح 
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للفنان في كل مكان وزمان » كما قد يكون للمحيط الاجتمساعي قواعده 
وسلوكه التي قد تحد منه ‏ مما يدفع الففان للتعبير الرمزي الذي تصفه 
سوزان لانجر بقولها ' إن العمل الفني هو رمز مبدععء لأنه لكي نعبّر 
عن المشاعر والدوافع ثم نصفها في صورة فنية يجب أن تكون هناك 
حرية » لأن السلوك محكوم عن طريق ال 6 التعبير ود 
ليس بحاجة إلى أن يكون له مناطق محظورة " 


كما تؤكد أن العمل الفني يحمل وجودا مستقلاً عن كل ما عداه : 
كما أن قيمته تكمن في داخله و ليس بحاجة إلى شيء آخر خارجه»: فهو 
رمز مفرد شكلته مجموعة من العناصر ذات المعلدى التي يمكن أن تجمع - 
إلى بعضها البعض ؛ فعناصره ليست ذات قيمة وهي منعزلة » بل إن 
طابعها التعبيري يأتي الحو ل ري ا ا و بس 
ريع يريا الوقفاة 1 حية الإنراك الكل اللجايل لت امس الضيلة: 


< 000200 1 
ول ومةورك علا ؛ فيكون للعمل الفني طمابع خاص يشيع فيه من 
أوله لآخضر فعا لأضشافة بحص النسمات التعبيرية الخاصة لعناصر 
الانطباع النفسي الذي يتركه ذلك التعبير ؛ فتلك العناصر الجزئية ' 
لم تكتسب دلالتها التعبيرية إلا باندماجها في صميم الوحدة الفنيسة 2 


, 1١4 ».ص‎ ١115 ٠ عفاف أحمد فراج : سيكولوجية التذوق الفني » مكتبة الانجلو المصرية‎ -١ 


* الجثستالت 98وة5]816ومج : كلمة المانيسة تعني ( الكل المنظم) وقذ ظهرت حوالي عام 21517 وهي” - 


ل يتما ظ 


الأولسى حي مك ار ولتي تضف جوادب امراك اراي ونوك ا 


المميزة للعمل ككل » على أساس أنه ليس مجرد عرض خارجي قد 
احتوى العمل الفني » وإنما هو بمثابة مركز إشعاع تنتظم فيما حوله 
سائر مقومات العمل . 

' فالفنان يهتم ويعبر عصن جوانمب كامنة وراء الشكل المرئي » 
أكثر من مجرد التسجيل المظهري للشكل » حتى بعذ أن تختفسي 
الشخصيات الأصلية لعناصره المرئية سوف يبقى التعبير الكامن من 
وراء هذه الأشكال » وهو الذي سوف يثير ويبعمث عند المتذوق تجارب 
حدية انفعالية » وأخرى نفسيّة "!1 0 

وتؤكد لانجر أن الرسالة التي ينقلها لنا أعمق من كونها مجرد 
لذة حستّية عابرة أو متعة سريعة » مادام العمل الففسي لغة رمزية لا تخلو 
من معان ودلالات . 


هكذا فإن اتخاذ الفنان لمادة الخزف في تعبيره استطاع أن 
يحملها كل ما في داخله مسن قيم روحية وانفعالية ذاتية ». تعكس رؤاه 
الجمالية وأفكاره بأساليب معاصرة ومواكبة لمفاهيم العصر ؛ كما تمكن 
من إظهار إمكانياتها كمسادة تعبيرية وتشكيلية » إذ أخرجها من محيسط 
العمل التطبيقي إلى أفق أوسع وأرحب » فيه تداخل وتفاعل عميق مع 
الذات والنفس البشرية وما يهيم فيها من قيم روحية ومعنوية . 
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؟ 
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سبو سوج جوم سب سسست روصو 


حلفت 0ك :2 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري الخزفي 


مقنينا 

إن لفظ قيمة واسسع ججدا ان معاني كثيرة ومتعددة » ورغسم 
اركناظهافي باذئ الأدن البو اشيم التجازيسة والاقتشفاكيينة زلا أن الف . 
والفدارق اساتخدمو وان مجان قدين لذ بو لجان بوعسة الوا لكاب متو 
ذو اتجاهين أساسسيين مخدنيضن ٠‏ أحدهما مسادي مرتبط بالنفع والغاية 
العملية » وآخر معنوي أو روحي 0 بتقدير الجمال . 


أما مفهوم القيمة المطلقة فيتحقق عندما روسن هوا لدي 
لأن قيمتها تكمن في ذاتها بعيداً عن أي غرض نفعي » وإلا كانت قيمة 
مضافة إلى العمل نفسه » ' القيمة المقصودة في العمل الفني تمثل الضصفة 
لكى ااجدل التي ريطو انه ولاق طلس سيا ترز جح لامي يدن 
صفات تجعله مستحق للتقدير » فإن كان مستحقاً للتقدير في ذاته مثل ' 
العف و الجيورو الحمييان اكات تيت بطمةءون اكد عبن ال 
غرض كانت قيمته إضافيسة '' 00 ظ 


ا ل ل »دار المعرفة الجامعية ؛ ؟ من ب 


0011100”ؤظص0 


فإذا أردنا البحث عن القيمة الجمالية القائمة بحد ذاتها وجب 
علينا البحث عنها بعيدا عن أي هدف عملي أو واقعي » بل تكون هي 
الغاية والهدف فلا تقودنا إلى شيء خارجها » خصوصاً في ظل مفاهيم 
الفن الحديث ؛ كمايؤكد نيوت ين 1,3/5:581017 )١15:0(‏ 
' أن الخاصية الأساسية المميزة للجمال هي أنه غاية في ذاته 
ذأئماً ؛ وأنه لفن ذا وسية لأي غاية '() 


هذه القيمة نجدها متضمنة في أعمال تعبيرية بعيدة عن الأهداف 
'المناقارة :وال أقراظن التق قة1 بويو ا اسن سحيدية بعل قاين 
واستغراق وتحفز وجداني لكشف الجانب المتميز الكامن وراء مظهرها. 
وهي نجاح الففان في التعبير عن نظرتة ورؤاه الجمالية والتشكيلية 
روي مجردة يديد عن التلكين ,ووطيفة أر .منت ميا كيده نسوى الل 
هذ :تك مزق نادة الك فك توستسييكل الاخاضيية فنا فقنيا أعمياا 
أقرب في تكوينها وقيمها إلى فن النحت » من خلال معطياتها وقيمها 
التشكيلية الخاصة كمادة حسية يدرك العمل مسن خلالها كشكل ؛ حيث 
استغل إمكاناتها التقنية العالية والمتنوعة في التش كيل للتوصل إلى طرح 
نميل يصيخ تمزيرية ترك علسمئ المسوق الدالسي ومسا يتضمشة مدن 
عناصر ذات طبيعة ميتافيزيقية* تفتح المجال واسعاً للك أمل والاستغراق 
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القيمة الجمالية في تشُوين العمئل التعبيري الخزفيي 


التكوين في العمسل التعبيري الخزفسي 


أما عن التكوين في العمل التعبيري الخزفي فيتمئل كما في غيره 
من الأعمال النحتية بجملة العناصر التش كيلية من كثلة وفراغ ومساحة 
...الخ » بالإضافة للعناصر الجمالية من إيقفاع وتناسب وحركة ...الخ ء: 
ويضاف عليها في التكوين الخزفي قيمأ أغفرى تخص المادة نفسها دون 
راف عن تعن و اران ركسم متحيدةة | في الفراغ والكتلة بما تسمح 
إمكاناتها التشكيلية » هذه العناصر كافة لابد وأن تجتمع ضمن مفهوم أو 
نسق يؤلف ويوافق بيدسها » فنجد أن الشسكل يجمع بين تلك العناصر 
التشكيلية والعناصر الجمالية بغية التعبير عن مضمون معين يخثفي 
وراء الشكل أو ضمنه » من هنا سنركز في تناولنا للتكوين على هذين 
العنصرين الرئيسيين ( الشسكل والمضمون ) كونهما يؤلفان أي عمل 
5 فني » وكون طبيعة العلاقة بينهما تتبع نوعيبة الأعسال ومسا تتقاوله مسن 
أفكار ومعاني وقيم . 

علاقة الشكل بالمضمون 

أما عن طبيعة العلاقة بين الل كل والمضمون كطرفين رئيسيين 
في أي عمل فني فهي علاقفة عضوية متداخلة ؛ لا يمكن أن يتحقق 
أحدهما دون للقن والمضهرة بحاجة إلسى ثسكل مادي يجسده ويظهر 
بكالات ولس ولاب قا مسو رام إإزاتبد راواه يننا 


على فعل الإدراك الحسي كخطو #ارلضق لإدراك العمل ككل ء وإلاً ا 
قي العمل مجرد خيال في ذهسن الفنان » فنجد جسورج مسالقيانا يقنول | 


لصحم لصم بي عع لمعا بر ا ملسي لبه اي بيب لمي اجا ل م لا ات لاع بي جم ب واج صا ب جر لبد للحي ليا جعي جب جا ع بتر يوي تان سبي ص بجي يب م يه يمو سه وو اي ع ا سوم ا اسم مب لاع اع سي لبر لطم سطططتح.». ميم .ل م ام ممم الحم تي ماح اع ناعم لاس ل المي سب سي م وي 


القيمة الجمالية فيي تكوين العمل التعبيري النزفسي 


' إن عناصر الجمال لا بد وأن تفترن بالشكل » والشكل لابد أن 
يكون في هيئة محددة » فكل موضوع لابد له من شكل يظلهر من خلاله؛ 
وهذ1 التكل هق الشاهس ‏ القانيية 1 7 

كذلك فالشكل بحاجة إلى مضمون يغنيه ويكس به بعدا وقيمة » 
وإلا لكان مجرد لهو ولعب دون هدف أو معنسى » أو أدى إلى أشكال 
متكررة ومتشابهة " إن ابتداع أشكال جديدة فحسب إنما هو إضافة كمية 
لا نوعية » لأن الإبداع الحفيقي لا يقتصر على ابتداع بنى فنية جديدة 
وإنما يتعداها إلى خلق قيم شعي والسسائية ووخذ 2( 

فاقتصار التجديد على الشكل يعتسبر صياغة شكلية ويفضي إلى 
تشابه الأساليب وانتفاء فرادة الفنسان » وربما تبسيط جوهر الفن وهسدم 
طبيعته » فهو بحاجة إلى مضمون يغنيه ويكمله . ظ 


أي أن هنين النتضرين اسل كيل ميال قبي الرجسوة واد سس 
وهمأ » وهناك من يصفهما بشقين : جمالي وآخر عملي ' العمل الفني 
ذو شفين : شق فني وآخر عملي » فهو يجمسع بين شخصيتين » شخصية 
جمالية وأخرى عملية » وقد توهمت بعض المذاهب بأن الفنان قادر على 
ا ل 16 8 كك 0 
يبدع العمل لنفسه » وفي هذه الحالة يكفيه أن يتمتله في ذهنه ء ولكنه 
يحتاج إلى تجسيم مادي حتى يطلع الآخرين عليه ' 7" 


-١‏ سريف محمد حجازي ؛ التكامل بي 
ماجستيرء كلية التربية الفنية » أدءص ه١١‏ 
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7 أحمد حمدي محمود ! مرجع سبق ذكره ؛ ص ١47‏ ,. 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الخزفي 


والمقصود بالبعد الاستاطيقي (الجمالي) هو المضمون ؛ أما 
العملي هو الشكل المادي وتقنياته » كما أن العلاقفة بين الطرفين لا تقبل 
نظي را كيد اناي التكسبوو سين القبا ره موا كوانة يسولتنية أز 
ملفقة وبالتالي تحول العمل إلى إشارات وصفية باردة يضعف فيها 
التعبير والأصالة . 


التبسكل 00 
إن الشكل بعناصره التشكيلية والجمالية هو دلالة للمضمون 
ومكمل له وعنصرا أولياً في التعبير » فهو يقوم على تلك العناصر 
الأولية التي يسئلهمها الفنان في البداية ليحولها بعد إمرارها على ما يشبه 
المعمل الداخلي إلى مفردات خاصة » تكون مرتبطة أشد الارتباط 
بالتوازن الذي يحققه الفنان بين الوعي العقلي والشسعور الباطني والخبرة 
م ا لتعبير وتقنياتها » فتصبح عناصر الشكل كلا 
ظ 58 يرتبط بالتعبير ويتداخل معه ؛ وكأنه بناء واحد متكامل لا انفضال 

فيه : ' وبالتالي فإن قراءة الشكل لا تحتساج لتصورات الفية هتيزة العباله 

الخارجي المرئي كما لا ينبغسي أن نس تحضر أحدائاً وموضوعات عند 

قرايكه "17 +افعلاقاك المستكل الجماللسنة فسعن هين رؤى الأفسان وتدسنينة 
الذاتي اتجاه هذا الموضوع بالذات . 


الموضوع والتعبسير ظ 00 
ظ إذا كان التعبير هو الفعل فلا بد من نتيجة اله » والنتيجنة هنما هي 
ظ بل فقوي الذي طرع ترهروسا بمرزة غازيا دحا شرن امرض 


انون بسرني ْ ا 0 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري النزهفي 


الأساسي له » وتكون الرابطة بين الفعل التعبيري وهذا الموضوع رابطة 
عضوية متينئة لأنها خرجت من بوتقة التجربة والخبرة الشخصية : 


فيكون الموضوع هو الفكرة العامة التي يدور حولها العمل . 
وقد يتحول من شكله الظاهري المباشر إلى شكل موحى به ؛ مسن خسلال 
بعض الدلالات التعبيرية أو الرمزية » وهذا والدل اكول قد رن رن 
الخاصة اتجاهها » وربما تحول الموضوع إلى تعبير عن صياغة شكلية 
تكرلنة دقن لقي الحدالية النهرة اتيعيدا عنام عباتي اشرق كنم فسن 
الأفواك التخرويانة المجا ادي : 0 00 


هكذا تناول الفنان مادة الخزف كوسيط لإبداعه وتعبيره الذاتي » 
فقام بتشكيل أعمال مختلفة الأسمالسب الإتعاهياة 6 ميد امات 
المادة وثقنياتها المتنوعة وما تتمتع به من قيم تشكيلية من أجل التعبير 
عن موضوع معين » من خلال أفكار ومعاني وقيم روحية وحالات 
انفعالية تتجاوز إطار الشكل المحسوس وتش كل المضمون . 


المضمون ظ 

ومضمون العمل الفني هو كل ما يعبر عنه الشكل من قيم 
ومعاني جمالية تخص هذا الطرح التشكيلي » وقيم أخرى روحية خارجه 
عن إطاره الحسي كلالعواطف والأحاسيس والوجدان المرتبطة جميعها . 
بذاث الفنان المبدع » أو ما تعكسه مين إيديولوجيا عامة تخص المجتمع 
بأسره» فوجود تلك القيم الميتافيزيقية تضفي على العمل غناً وروحا 
لارتباطها بداخل وعمق المعبّر » ومن ثم تغاطب داخل المتذوق أيضآا » 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الفنزفي 


حيث يتم تفاعله مع المضمون من خلال الشكل الحسي وارتباطهما معا . 


هذا المضمون الذي عبر عنه الفلنان من خلال القيم التش كيلية 
جاء ضمن إطار أو قالب معين ذو طبيعة موضوعيية » أو مسن خلال 
رمز لموضوع معين » فهو كيفية معالجة الفنان للموضصوع والشمكل 
والتعبير عنهما » فعندما نرى عملا ما وليكن العمل )١5(‏ نجد أن الشكل 
لفذر ك سيا هو هذه لكلا اإرابسة إن هنال مايه ترون اللترياهدا 
يكونان للواقع » فهو مؤلف من جملة الأعضاء والعناصر الحسية بما 
لهذا مق فلك مكاح لون ومافسس لقاو كلرفييلة لاح م نانك يدن 
خلال قيم جمالية اعتمدها الففان كالتوازن والتناسب والحركة والإيقفاع 
الهادئ والترابط بين العنصرين » مما يخدم الموضوع الذي يتمشل بعلاقة 
جسدية وربما وجدانية بين الرجل والمرأة » بينمسا المضمون هو ككل مسا 
يحمله من تعابير ومعاني وقيسم جماليسة تخص أسلوب الفنان في هذا 
التشكيل » ؛ فيعمل الشكل والموضوع كدلالة لها . 


وعليه نلاحظ أن مضمون العمل التعبيري يلعب الدور الأكبر 
بمساعدة وترابط كامل مع عنصر الشكل ويؤثر فينا بالعمق ؛ فال أثير أو 
الأاق :التعنوق والزويس االسيةى بالدوره لفون ادق كدرو مين لاشو 
الفيزيولوجي أو الحسي المباشر المتعلق بالشكل المجرد فقط» لأنه يمثل 
الإدراك الباطني الداخلي الذي تنصهر فيه الأفكار والانفمالات والمشاعر . 
وحتى عناصر التفكير والذهن والمزاج الشخصي » » فالمضمون التعبسيري 
هو انفعال وتفاعل الفنان مسع الموضوع وبالتالي مع العمل ؛ فتتداخل 
الجوانب الموضوعية مع الجانب الذاتي ويلعب الحس الانفعالي للفنان . 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري النزقفي 


إزاء الواقع دور كبيراً في عملية التشكيل والإبداع » أما التفكقير 
فينحصر دوره في توجيه هذه العملية. 


فيكون هذا المضمون خير من يعبر عصن عسبء المثساعر 
والانفعالات والتجارب الذاتية ' إن النشساط در لملكة الإدراك الباطني 
هو الذي يخلع أهمية وطرافة خاصة على الموضوعات الغامضة 
النؤيهية الثى لم اتتجدة:ولم تخد اشكلاً ولحسيدا نشي 01 


فهو يتعامل مع ذاته وانفعاله الداخلي » فيأتي تكوينه مرتبطا 
بعلاقات وقيم تتعلق بلحظة انفعاله » فالعمل (: )٠١‏ رغم مبالغة الفنان في 
تشكيله من حبيث إمكانيسات وخصوصية.المادة إلا أنه نفذ شكلاً 
مجرداً بسيظاً “جناء تقيجة لإدزاك باطني ذاتسي + ومرقيط أ بانفسال 
لحتني الماناقو يوا كيين ليان «عنا تسيل قعين كتير انه أو .فين 
مشابهته أمرأ غير وارد » فكما رأينا فسي الفصل السابق أن للذات قيمة 
النزة ولذزر امم رعق ب اتكن اعد اال :مسن لخدن الناعا ال ميرف اسه 
الروحية التي تتأثر وتتغير تبعأ لعوامل كشيرة ومتددة » خارجية تتعلق 
بالمحيط وداخلية مرتبطة به ش خصيا . 


هما الستزية: الاتشكالة مين معطنيها "لأ انها تس سس 
هو الدور الذي تلعبه ذاتية الففان وشسخصيته إضافة لرؤيته وفلسفته 
التشكيلية » فلكل لحظة تعبيرها وذاتيتها وهي مرتبطة بالمضمون . 


, 11٠١ ص‎ 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري النزفي 
الشكل وسيلة للمضمون 


إن طبيعة مفهوم التعبير كما أسلفنا تجععل من الشكل والمضمون 
يرتبطان مع ضمن علاقة معينة ؛ تجعل من الشكل الوسيلة التي 
يستخدمها الفنان بكامل حريته لتكون طوع تعبيره » فهو يستخدم عنساصر 
الشكل كافة للتعبسير عن موضوعه ومضمونه لو عضن 
ورؤيته الفلية . 


وحسب المفهوم المعاصر للجمال فإن الشكل هنا لا يعتمسد 
بطريقة مباشرة ومطلقة على إيهارنا وإظهار مكامن الإغراء والدهشة 
كونه وسيلة وليس غاية » كما أنه ليس بالضرورة أن يرتبط بموضبوع 
جميل بمفهومنا العام »لأنه مهما كان الموضوع واضحاً ومباشراً وقريبا 
تن الطلبيعة إلا أنه لا يحولنا إلى الواقع بل إلى جمال خاص به هو 
وحده » فهو من خلال ارتباطه العضوي بالمضمون يتيح لنا الدخول إلى 
عالم الفنان الذاتي من خلال أسنلوب التشكيل.. ظ 


هكذا تخطى الفذان تقيده بالشكل وجمالياته التقليدية ودخل في 
محاورات طويلة لا تنتنهي امع المضمون التعبيري » المتمثل بكل مسا 
يمكن أن نراه أو نحسس به أو نتخيله أيضاً من معان سيكولوجية أو 
أيديولوجية » فهو البوتقة الرئيسية التي ينصهر ويتفاعل فيها عنصر 
الموضوع مع لذات المبدعة ويكون هذا المضمون هو الغاية والشكل هو 
الوسيلة .2 ظ 

. فيلعب الشكل دوره في توجيهنا وإدخالفا إلى يدا ذو القيم 
لروحية التي تكون الأسان كما رأينا فسي وجود المضمسون » فلا تشسعر 1 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الفزفي 


بأنه يصد نظرنا ويحوله إلى الخارج » بل على العكس إذ أنسه من خلال 
ملاءعمته للموضوع والمضمون كقيم تش كيلية يدخلنا عمق العمل تلقائيا 
دون أن نشعر » لنقف أمام تعابير وقيم إنسانية ووجدانية » وبالتالي لا 
نستطيع الفصل بين الشكل والمضمون لأنهما متكاملان . 

فالعمل )١١(‏ ورغم اعتماد تكوينه على شكل معقد نسبيا » إلا 
اذه وكاذا و وتمجنا عق العدل يعاود لح فين يطعيو نوو الوب 
بالغواطف: و الافعا لاك #الشحي تسد واضحية علنس الوجد وو سين خبلاك 
أسلوب الفنان التشكيلي بطرح نلك القيم والنسب الخاصة ؛ وهو ما جعل 
المطدوة: كتين خلجا وماتمرا قتي اللمكن م#خاضية رأن الفسل هساء 
تشخيصياً مما جعل الارتباط بينهما وثيقاً وعضوياً فيه تفاعل بين 
العنصريق ٠.‏ . 0 ظ ظ 


المضمون التجريسدي 

وأحياناً أخرى يأخذ المضمون قيمة مختلفة .عندما يكون الطرح 
تحؤيقدا نهنا وكان يداول الكتكالا علدسينة كينا لعي العمستل ( 19)كييية 
اعتمد على علاقات هندسية مؤلفة من ترابط الشكل الدائري المكرر 
بهيئة مجردة بعيدة عن الواقع » إلأ ما يمكن أن تسببه من انطباعات أو 
ارتباطات معينة في نفس الفنان وكذلك المتذوق » وما تخلقه لديه مسن قيسم 
رياضية,أو حسابية كنتيجة لعلاقاتها من كتلة وفراغ؛ وهنا تكون الأعمال 
بعيدة نوعاً ما عن طبيعة الخزف كمادة لها قيمسها الخاصة والتي تميزها 
عن غيرها . 


كذلك نفذ الفنان العمل (9؟) بقيم تجريدية محدقاً تكويناً حلزونيبا 
: ليحقق من خلال تداخل والثفافف الأسطح علاقات وتدر حاتت ظَلد ظلية مجسر دة 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري النزفي 


عن أي موضوع خارج عنها » فهو اعتمد تلك القيم من منطلق ذاتي 
معنا كن اخملة علق انرق خولال: الفستكل د 

أما العمل (4 ؟) فقد اعتمد على قيسم وعلاقات معمارية مجردة 
ليخلق حوارا وثناغماً بين الكثل » خصوصا أنه اعتمد على التتويع في 
لون الكتل » كلت اها تمتحدرة سعناناة افير فين خريو يننا عق اماف 
النحتية » فالفنان من خلال تلك العناصر التجريدية أحدث تعبيره معتمدا 
على قيم وعلاقات لها أثرها على ذات الفنان . 


.وذ منائية سدم هبون صو ادبا وحصي مين لسري 
" التجريد هو التكامل واللمول: من خسلال القيم التشسكبلية والتمبيرية ؛ 
كأساس دون أن يكون الاهتمام الأول هو تمثيل المرئيات ؛ فإذا كانت 
القيم التشكيلية هي تناسسب النقطنة والخط والشكل والسطح والكتلة 
والمساحة والحجم والفراغ » وكانت القيم التعبيرية هي البساطة والقوة. 
ظ لاي لمحي حيس سس ظ 
اكير تايل ومتكتامل ”1 1 0 


22101111111 1 1 11  [ ط8‎ 

نقصد التعبير الموجود في الشكل مسن خلال جملة العلاقات وما تثيره 
لدى الفنان ؛ فهو عندما يبدأ بصياغة عمله يركز على الشكل المسدرك 
حسياً كوسيلة تخدمه وتساعده في إظهار ما يود التعبير عنه من قيم 
تجريدية تخص ذاته » وتكون خاتمة ة إبداعه في إحداث توازن بين الشكل. 
والمضمون . ظ 


2,125 جورج سانتيانا : مرجع سيق ذكرة؛ ص‎ -١ 


القيمة البمالية في تكوين العمل التعبيري النزفضي 


وجود أي عمل » وطبيعة هذا التوازن 'في الدرجة الأولى يتعلق بالهدف 
الرئيسي من الإبداع » ثم بطبيعة وأسلوب صياغة الفنان له . 


دور تقنية التشكيل 
إن مفهوم التعبير يعني وجود شخص معبر هو الفنان » عن 
فواظوع مكو كه وكانة متددميا فى القند ل بهدة ا التفسون + نيدو القايةة 
تقدم الخصائص المادية للجسم الذي يدخغل عنصرا في سيق التعبير ؛ 
فهي جزء من مقومات العمل بخصائص ها وميزاتها . 
ظ كما ري ا الفنان لتك الخامة دوراً هاننا راهن 
في التكوين التعبيري ؛ من حيث طريقة وتقنية التنفيذ ؛ فلكل طريقة 
ميزاته التبيرية والتش كيلية التي تمنحها للفنسان ل اه 
القولبة والصب مرورا بطريقة الضغط بالقالب ؛» وهي نفس الأساليب 
التقليدية في تنفيذ الأعمال القلرقئة وضيو ل الى أكتنان الاشتاليتية انشناطينا 
بمفهوم التعبير » وهي طريقة البناء والتشكيل المباشر بما تحمله تلك 
الخافة و شدولةيين ااقعال التداسي كرنيها الفنادة رار التي والأخحونة فنسن 
الغملية التعبيريسة ؛ دون مسواد أخرى وسسيطة فتحافظ عليه بحرارته 
وحيويته » وبما توفره للفنان من حرية لا تحدها سوى إمكانات الخامة 
نفسها » هذه الطريقة المباثئرة في التش كيل لنها ما يميّزها من القيم 
التشكيلية كالكتلة والفراغ والتوازن وغيرها ....السخ » مما يجعلها مختلفة 
عن غيرها من الخامات بما تحققفه مسن خصوصية وتفرد »؛ إذ تسمح 
للفنان بالتفاعل معها بشكل مباشر , كما أنه يتعامل مع عنصري الكتثلة 
والفراغ بمنطق خاص له مدلوله التعبيري والتشكيلي . 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري النزفيي 


فما تسمح به هذه الطريقة مسن العفوية والتلقاتية جعلت الفنان 
ينفذ العمل (5؟) معتمدا في تكوينه على مجموعة كتل مترابطة 
ومتداخلة بتلقائية » مستخدماً عنصر الفراغ الذي دخل في تش كيله بحرية 
دون الثقيد بأسلوب تقني معين يحد من تلك الفراغات وما تسببه من 
فجوات بالعمل » فنجدهف! وقد حملت تعبير الفنان العفوي والمباثر 
بتشكيل تجريدي غامض ربما يوحي بهيئات أدمية مترابطة مع بعضها 
بكثلة واحدة » وكأنها اجتمعت في حدث اجتماعي ما » هذا الإيماء يلعب 
دورا كبيرا في عملية التذوق إذ يحيانا إلى مضمون فكري وروحي »؛ 
مما يجعل كل متذوق يتخيل ويشعر بموضوع وقيم معنوية مختلفة . 


كذلك في العمل )١5(‏ استغلت الفنائة طريقة التنفي المباشرة في. 
تشكيل تجريدي أدخلت عليه مواد أخرى من أسلاك معدنية » وظهرت 
اليئة بملمس عشوائي وعفوي يظهر طبيعة المادة ؛ هذا التكوين بما فيه 
من غموض إلا أله يشعرنا بكائن حي توضلع فيه » مما يدفضع المتسذوق 
للتخيل ومحاولة التعمق فيه وفهممه. 


المعالجة السطحية 

القبين الديعالك النيطلفية هونا فامجا وك قبي ميال التعبير 
بعناصره كافة خصوصاً ما يتعلق بالشكل » الذي يحدد له نوعية خاصة 
من التقنيات تجعل منه عنصراً متكاملاً مع الموضنوع » بحيث لا يسبب 
كوو اعانة التخميق أ الاهتمام عن المضمون الداخلي » والمقصود. 
تحديدا في المعالجة السطحية هو اللون والملمس » فالألوان أو افيسة إن . 
ل ا الزخرفة تشتت النظر وتشوه سبوا 4 


القيمة الجمالية في تكوين العمل التعبيري الفنزهففيي 


بيئما صفاء السطح وهدوئه واحتوائه على تسأثيرات تناسب 
الموضوع يساعد في الوصسول إلى مفهوم العمل ومضمونه بوضسوح 
و يسرء حتى يكون تفاعلنسا مسع العمل صادقا ؛ فجمسال السطح هو 
ملاعمته وارتباطه مع التعبير الداخلي . 

كالعمل (17") لذن ريمال زر ايسا ركنا اعتحية علبسى انون الشاميدة 
الأساسي دون إضافات » وحافظ على الملمس المباشسر لعملية التنفيذ 
والذي يميز طبيعة الخامة » مما أكد التعبير والانفمال الداخلي الذي بدى 
عي ل ما و فقا 


وإذا ما أردنا د لبون فسن لعل اول أ دن اوكا 


أساسياً فيه ؛ وليس زخرفياً أو مج رد إضافة على سسطحه ء وأن يكون ٠‏ 


دون لمعة أو بريق شديد يضر به ويشوهه . 

لعز [14) اتخذ لون داكناً غطى مسطحه كاملاً ؛ مما جعله 
طهر زقيعا تفع رام سطحه اللامسع مسع اللسون الداكن يعكس لنا 
يزيقا قويا يني ليه ويخفي عنا الإحساس بالكتلسة والفسراغ . 


هكذا فإن الأسلوب التقني في تنفيذ العمل والسذي يتعلق بالشكل 

يجب أن يناسب المضمون » فالتركيز في عملية التعبير علسى المضمون 

يخلق مع تقاملاً وحواراً لا ينتهي . ؛ يكتمل عندما يأتي رتباطه بالشكل 
«بوكقنياقة انقاطا ماما وشضوينيا : 


وعليه فإن القيمة الجمالية في العمل التعبيري تركز على عنصر 


خلال عناصر التشكيل وبتوافق مع الخيال والانفمال والحدس إظهار تلك 
الفعاني الزويحية والتعدة هدها > كما يلشفف القسامل والامس عر اق :قفة فور 
فاما فى تأكيد.هذا الشعون والإحساس :سه + هذا تقسون الخبرة أو القيبة 
الجمالية هي الهدف بحد ذاتها ., 
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الابنشار والقطبيق في فن الخزف 


في الخزف.. 


عع بس سيم م ا تم 


ا 0 ل لات ساح سمت الى 


رجن بمج يو نيا م سرج ب و ا ده 


بم مدو هس مني مر وو ينه 


ومع 


بحن 


المب كلاق ومع فاب كد اكه 1 0655 


ا 165 81 0046 


الستدرنتت 


ار سر م د 


ِْ 


ضوع والابتكا 


ىو 


فسى فن الذ 


1 


ا 


الأول 


أله 


وو دا هوا درجيسم 


صسبسسربجريويوج 


ايض سبيت جعتصنننءت 


ا 


مف 4 2117 


الفوضوع والابتخار هقفي فسن الف زوم 


ملك مس 
لفد رأينا أن العملية الإبداعية هي حالة تعبير عن تصورات 
وخيال ووجدان الفنان » من خلال تفاعل الذات المبدعة مع الموضوع 
المثير لهذه العملية وكذلك مع الوسيبط المادي » هذا التفاعل يتبع الحالة 
الوجدانية والنفسية ويتداخل معها وينتج من صميمها . 
كما أن هذه الحالة تتمتع بالحرية التسي تساعدها في التطور 
والنمو والوصول إلى قمة الإبداع والتعبير » من حيث أنها تتبع الغاية 
الجمالية الخالصة بعيدا عن الارتباط المباشئر بالواقع . 


لكن عندما نتحدث عن فن الخزف كفن يعتمد الوظيفة العملية 
والتطبيقية في إيداعه فإن الأمر نجده مختلفاً » أي أن هذه الحالة 
الإبداعية حالة خاصة تتمتع بخواص ومقومات ومفهوم مختلف كليا عن 
غيره » فوجود هدف تطبيقي في العمل الخزفي يفرض على المبدع كما 
على العمل ذاتسه أيضسا بعض الشروط والأسس التي تضمن نجساح 
الاستخدام » هذه الشروط تجعل من الحالة الإبداعية محصورة في مجال 
عون اق نحيية التركيز على التواحبي الظافريبة أن التتتكلية للموطسوع م 
يكن أن قله ربد لكان لجنا يعقيه طني لعل التوجيتة و تون 
الواعي اتجاه الوظيفة والشكل الحسّي الجمالي وهدفه الرئيسي هو 


5ك 


مفهوم الابتكار 


لتمبيز هذه الحالة الإبداعية الخاصة في فن الخزف عن غيرها 
يقترح الباحث تسميتها بالعملية الإبتكارية لارتباط هذا المصسطلح بمفهوم 
التصميم المدروس والمسبق ٠‏ والمتعلق بالحياة اليومية والتطبيقية »ء 
فصحيح أنه لابد لكل عمل فني من تخطيط مسبق أو رسوم أولية 
' كل عمل فني هو نتيجة لمقدار معين من التخطيط 1 إلا أن العمل 
الخزفي التطبيقي يحتاج إلى تخطيط كامل يكسبه كيانه ويحقفق هدفه 
الوسر ار اجن م عر لون ير اد 
الذى عقي الذواندة الرافية تابي :و الفسيمةام بالاس ائينه اتراعيداة الفيينه 
الأشاني و المفالن افيس 

' للتمييز بين الإبداع والابتكار يجب البدء من مصطلح تصميسم 
بحيث أنه مصطلح يرتبط ارتباطا مباشرا بوضع مخطط مسبق للعمل »؛ 
ليا بالحمحطق ساعن : القوار التي انكل شي : الذو افمظ واس روط واطيناد 1ن 


بنة "0 , 


ورغم اختلاف الآراء حول مفهوم التصميم » بيسن من يراه مسألة 
إحساس شخصي مطلق » ومن يريد إخضاعه للعقل والمنطصق والنظريات 
العلمية » إلا أن طبيعة هذا المفهوم تكمن في الجمع بين هذين الاتجاهين 
معأ » وهما اللذين يحقفان الغايسة العمليسة ممزوجة بالأحاسيس والقيسم 


١‏ - برنارد مايرز : الفشون التشكيلية وكيف نتذوقها .ترجمة سعد المنصوري » مسعد القاضي :مراجعة 
سعيد محمد خطاب » مكتبة النهضة المصرية » ص 001 


1١: بص‎ ١9/86 محمود بسيوني : العملية الابتكارية » عالم الكتب ؛‎ -١ 


الموض وعم والابتكخار سي فن المتزوم 


الجمالية ' فالتصميم هو تلك العملية الكاملة لتخطيط شسكل شي ما 
وإنشائه بطريقة ليست مرضية من الناحية الوظيفية أو النفعية فحسب »؛ 
ولكنها تجلب السرور والفرحة إلى النفس أيضا » وهذا إشباع لحاجة 


شخ 


راف لقابيلة: لجنا الاريعيرة بجو مركيو مون كارن ركد 


)د 


بداية الابتكسار 

إن بداية العملية الابتكارية تتمثل في وجود فكرة موضوع يجدئ د 
الوظيفة المنشودة والمطلوبة كتصور ذهني » هذه الفكرة تقابل لحظة 
الإلهام التي تحدثنا عنها سابقا في الإيداع ؛ إلا أنها ترتبط بواقع عملي 
ومباشر » مما يدفع الفنان للبحث عن التصميم الجديد والمناسب لهذا 
الموضوع من خلال علاقات الشكل وعناصره ونقاطه المختلفة » بحيث 
كتانب وتجاق ذا لينف بو قاو العتسياضيو: اللدسية يازا عدن شه 
وفراغ ولون وغيرها بقيمها الظاهرية المجردة » بحيث يختار مسا يناسب 
موضوعه بخبرة عقلية نم حسيّة تحفق له عملا مترابطاً ومتداخلا 
عضويا مع الوظيفة » بالإضافة للقيم الفنية والجمالية التي تحقق له 
القبول والجاذبية ؛ " ابتكار التصميم هي عملية تتشاً في العقل وتوجهها 
إرادة الفرد إلى الظهور في الأشكال المادية "29 


العلا نع ايا 


2-6 إسماعيل شوقي : الفن والتصميم ؛ عالم الكتب ٠‏ القساهرة بص 45 , 
؟- هربرت ريد : الفن والصناعة ؛ ترجمة فتح الباب عبد الحليم ؛ محمد محمود يوسف » عالم الكتب ؛ 


1 


الموضونم والابتخار هلي فن الم زوم 


مراحل الابتكسار 

وحالة الابتكار هذه يمكن أن نقسمها إلى مرحلتين ٠‏ الأولسى هي 
موركلة نونز التسمهم و كو م اميا اميد عاقيا يكشي نتيا نالتقي :+ 
وإما بوضع رسوم أولية تكون بمثابة مخطط يجب تنفيذه » قم تأتي 
الخطوة الثانية عندما يتحول التصور والتخطيط إلى واقع مجسشم ملموس 
مدهيية ا حنينا :8 لفق تووكيو نيع :داعيم اتتهناة القاسدة السسي ةف 
وإمكانياتها وطريقة التنفيذ من حيث التفنيات المتاحة والتي ترتبط 
وتثلاءم مع طبيعة التصميم . 


وتكتمل العملية الابنكارية بوج ود بعض التداخل بين المرحلتيسن 
من حيث الفكر التصميمي والتنفيذي » وأحيانا باندماج كامل يتحقفق لدى 
الفنان ذو الخبرة والمهارة العاليمة 1 


الموضوع وحدود الابتكسسار 


إن وجود الفكقرة الأولى أو الموضصوع التطبيقي وتركيزه على 
الهدف الوظيفي يفرض على الفنان دراسة تصميمه ذهنياً وعملياً بشكل 
كامل إما قبل التنفيذ أو بتداخل مدروس معها » مما يشكل ضغطا على 
الفكر التصميمي له . 
ظ "فنا اليفقه الوكلاني + بعرق حفر ١‏ الخروديية#الاتنان اللخادديية را 
بدخل نهو خرن ل الال بعدلقة إن ذال سيق الخساص »؛ رغم أنه يمكن 
النظر إلى الدور الوظيفي كمظهر للعقل والتفكير والمنفعة "7 ٠‏ 


اعسممم 


١75 هربرت ريد : الفن والمجتمع » ترجمة فارس مستري ضاهر » دار القلم » سيروت ص‎ -١ 


الموض وعم والابتهخار في فبن الفنزهم 


فمثلا وجود فكرة ابكار موضوع تطبيقي كالإبريق مثلاء 
ليؤدي وظيفته العملية المعروفة تفرض على المبتكر دراسة التصميم 
ضدمن شروط معينة ليحقق هدفه من حيث تناسب عناصره مع الوظيفة؛ 
' يتطلب النصميم الناجح للإبريق ؛ الرقبة القفصيرة الواسعة والشفة 
الفتهنوية الفنالهية الضنيتنا :و السولة اللتظييت 6 الاغطيية المحكمييية 
والساكبات تؤدي وظيفتها بغفير خرير » والقواعد تضمن عدم انقفلاب 


0٠ الآبية‎ 


فالموضوع في العمل )١5(‏ فرض شروطه تلك والمرتبطة 
بالتطيوى على ليدع وسيطان على ذه الننان اضيا وما للك سه 
عليه فجاء الابتكار تقليديا عاديا مسن حيث الهيئة » سوى ما استطاع 
إنجازه على صعيد معالجة السطح بالأش كال اللونية الحرة والمتنوعة ٠‏ 
' إن جميع الضرورات الوظيفية تمد الفنان بالعفاصر الضرورية التي 
تمكنه من إخراج هينات متنوعة ؛ مع أنها تزيد من أعبائه في تصميم 
الله 0 


كذلك في العمل( )”١‏ فقد سيطرت الوظيفة وشروطها على 
خيال وإمكانيات الفذان » ولم يمستطع منح نفسه القدرة الإبتكارية ولو 
ضمن حدود الوظيفة العملية » فالش كل الخزفي المنتتظم هو الشكل 
التقليدي الذي طالما سيطر على ابتكار الفنان محاولاً الخروج منه » مما 
دفعه لإدخال خامة أخرى في تكويئنه وهو السلك المعدني ليشكل به 


, 45 هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره »ص‎ ١ 


١ 20200 8٠١ المرجع السايق .ص‎ ١ 


الموهضوع والابتغار في فن الف زوم 


القففرة كمد | التجنية إلا أقمية | سناة لعل امكل مسا عون ونيد 
عليه » وكتطبيق عملي أيضا لأنها غير ناجحة في الأداء . 


فعناصر العمل يجب أن تربطها علاقة واضحة ومباشئرة 
ومدروسة أيضا » لكي لا يبدو أي جزء أو عنصسر منها غريبا أو مضافا 
فى الشكل العام عالبولا © الفسو از هين يفي ابس ان تمان ويسدة اندي 
علاقتهما ببعضهما بعضا » وفي علاقتهما بجسم البراد مسألة جمالية 
يجب ألا يخجل أي فنان من أن يوليها اهتمامه » وهي مسألة لا تقتصر 
على الموازنة بين شكلين خطيين لكل منهما وظيفة مختلفة فحسب » بل 
يجب أن يتسق هذان الشكلان مع حجسم جسم البراد ذي الثلاثة الأبعاد 
عالك )١("‏ 


الابتكار حرية جرئيسة 

لكل موضوع تطبيقي عناصره الأساسية التي تش كل الجزء الأهم 
فيه » وترثبط تلك العناصر بعلاقات ونسب معيئنة تسمح بنجساح التصميسم 
كما تحقق قيمأ جمالية تميزه » إلا أن المبتكر يحاول الخروج عن الشكل 
التقليدي من خلال أسلوبه ورؤيته الخاصة في التصميم » محاولاً إنجاز 
شكل خزفي جديد ومختلف عن التقلبدي المنتظلم ليحقق علاقات مبتكرة : 
نحل لفك 11101 :تقاون : الانييا :لس وود مير لاطا تق عات إل ايا 
أعطى لنفسه قدرا من الحرية » مطلقاً العنان لمخيلته بعيدا عن التقليد مع 
الحفاظ على شروط الوظيفة قدر الإمكان » فالفنان المتمرس يستطيع من 


, 3١ المرجع السايق : ص‎ -١ 


آ0آ25000 


خلال روح الابتكار لديه أن يمنح نفسه قدرا من الحرية التصميمية 
ضمن حدود الشكل الوظيفي . ظ 

' تعتمد عملية التصميم على قدرة المصمم على الابتكار ؛ لأنه 
يستعمل ثقافته وقدراته التخيلية ومهاراته في ابتكار عمل يتصف بالجدة: 
ولأن التصميم عمل مبتكر يؤدي إلى تحقيق الغرض أو الوظيفة التسي 
وضع فخ اكلنيي 7 ظ 


فعندما يستطيع الفنان منح نفسه حرية ابتكارية ولو جزئية ينجح 
في إيجاد صيغة جديدة تلائم الوظيفة » لكن عندمسا يتجاوز في حريته ' 
خصوصية المادة وإمكانياتها وطبيعة استخدامها فإنه يسيء لعملية 
التطبيق » كما في العمل (7؟) .حيث خرج فيه الفنان عن نظام تراكسب 
الأسطح وعلاقاتها التقليدية » مستغلاً إمكانيات الخامة لأبعد حد في لف 
أوجه العمل وبأسلوب ارتباطها مع بعضها » ومع عناصر الثسكل من 
فبضة وغطاء وغيرها.بالإضافة لبعض القيم الخطية واللونية على 
كته ١‏ ند القموتع. الذي احا والششاكت عون مسحقني لبي يكال ها 
الأعمال لأنها غير عملية وتسبب الترسبات ويصعب تنظيفها . 


كذلك في العمل (7”) تمكن الفنان من تقديم رؤية جمالية متميزة 
. ومتكاملة من خلال عناصر الشكل وألوانه بما تعكسه من رقة وأناقة 
تجعل منه عملا قريباً من روح المتذوق » إلا أنه حالة في بعض النهايات 
الدقيقة التي تشكل نقطة ضعف أتناء التطبيق . 


-١‏ أحمد عبد الرحمن ٠‏ الكمد 
الفئنية » جامعة حلوان » وص م7 : 


خزفا »رسالة دكتوراه . كلية التربية 


الموه وم والابتكخار نيم فن المفزهم 


عن طكبن: العييك: 14 اندي احسترم بكانساك السنادة ادنب 
وخواصها بتصميم متميز يؤدي وظيفته بنجاح » بالإضافة لتلك القيم 
الفنية المرتبطة بالنسب وعلاقة عناصر الشكل مع بعضصها وما حملته مسن 
قيم لونية ميّزته كابتكار . . 


التسصميم توازن بين الجمال والوظيفسة 


إن عملية التصميم هي إيجاد شكل جدي د يحقق الهدفب الوظيفي 
بالإضافة لقيم فنية تجعل منه عملا مرغوباً فيه وجذاباً » وهذا ما يميّز 
الخزف بما يمتلكه من خواص وميزات فنية وتقنية »؛ فيعمل المصسمم 
لاكتشافها واستغلالها من أجل التوصل إلى صياغفة متميزة تتماشسى مع 
مكونات المادة وطبيعة التصميسم » ويساعد في هذا إمكانيات المصمم 
المهارية ومعرفته بالأساليب والتقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال 
' فالعملية التصميمية أو المسلك التصميمسي هو مجموعة الخطسوات 
الإجرائية التي تم اتخاذها نحو إيجاد حل لمش كلة تصميمية معينة » فعليه 
أن يحلل ويفسر ويصيغ الشكل وهو على وعي تام بالتطورات العلمية 
والتكنولوجية المنصلة بمجاله » فنجد المصمم يتدخل ويخ ترع ؛» أو 
يكقتيواك لظو نوع ائقاك جذيد 4 »فيو وتكائل مع ماشه سبي بيعل دزا 
صياغة مشكلته في شل كل أفكار وعلامات ورموز وصور » 
فنجده يوحّد ويبسط ويستبعد ما لا يتطلبه التصميم " () 


فالمشكلة التي تواجه الفنان في تصميمه الخزفي هي الربط بيسن 


48 ص٠ إسماعيل شوقي : مرجع سبق ذكره‎ -١ 


الفوهضسوم والابتخار قي فقن الكفزويم 


حدّين متمايزين » الأول هو الهدف التطبيقفي أي الموضسوع ؛ وهو إطار 
يتحرك ضمنه الفنان بحرية جزئية تتيح له البحمسث عن الحد الثاني الذي 
يشكل الوجه الفني أو الجمالي ؤالمرِبط عضويا بتلك الوظيفة العملية ؛ 
هذا لمعي ده ارا عاق الأاسبووة :و اللرسكمية المتامي مسرن الخال تيوق 
الشروط والأسس التطبيقية » قم يتداخل معها قدرته وإمكاناته الفنية 


فالأعمال الخزفية مسن أواني وأطباق ...الخ » بالإضافسة إلى 
نجاحها في اس تخداماتها التطبيقية ينبي أن تكون بالضرورة متعة 
للمشاهد » كأن تكون متناسقة وذات خطوط ومساحات وعلاقات رقيقة 
ومبهجة . 

فما يقدمه العمل (5") من قيم تشكيلية وأساليب تقنية ربما تكون 
فريدة من نوعها إلا أنها تجعله.بعيداً كل البعد عن مواصفات الأعمال 
الخزفية التطبيقية » وبالتالي إلى فشله في التطبيق بسبب عناصره 
اللنكاية 1 كت اللييدة المكاجيوائية و العتسيدة + 

بعكس العمل (5") الذي يعكس لنسا قدرا مسن الجمال يجعلا 
نشعر إزاءه بحساسية مرهفة ورقيقة » سببتها علاقات ونسب الكل 
المبالغ فيها خاصة مع السطح الناعم واللون المتدرج ٠‏ هنا تم التصميم 
بتداخل وترابط بين الفكر العقلي والحساسية والذوق الجمالي . 


التصميم العقلي المجسرد 


إن نجاح التصميم اتجاه أدائه للغرض التطبيقي هو جزء لا 
يتجزأ من القيمة الجمالية » بالإضافة لبعض العلاقات والتناسبات التي 


الموضوع والابتخار 4 قفن الفسز وم 
تجعل منه قطعة فنية تطبيقية مرغوب فيها » لأن الاعتماد على عنصر 
واحد من هذين يغير من سياق التصميم » فلو تم وضع تصميم تطبيقفي 
معتمدا الدراسة العقلية لمجرد تحقيق الغاية النفعية دون الاهتمام بالناحية 
الجمالية لجاء التصميم شكلاً تقليدياً وخالياً من الروح الجمالية والقبول 
وربما انتفى منه الحس الإنساني مم! يجعله جامد وربما سيطر عليه 
الحس الميكانيكي . 

وهذا ما يرفضه والثر جروبيوس”* في مبادئ الباوهاوس عندما 
يله" كان مياؤا لازاه أن اسمن اللصميع النتدن عيتا عابنا ولاتعيق 
عمل مادي » وإنما هو جزء متكامل من مادة الحياة نفسها "(9 0 

فالفتان في لعجيل (1290) اميد تصعينينة ور كور ا طلسي مووي 
نجاحه في الناحية الوظيفية أكثر من اهتمامه بالقيم الجمالي والتقنية 
الخاصة بالمادة الخزفية » فجاءت الهيئة بسيطة جامدة سيطرت عليها 
الدلقااك: ليحي #براكمه تكبا الملا سلوب ونالف كييك 
المصمتء فهو اعتمد على العقل المجرد في التصميم مما أعطاه حساً 
يختلف عما يخص المادة فتبدو وكأنها صنعت من خامة أخرى كالمعدن. 


كلك قم الاعتماة عت اننا د الناندوة العم الاضاة سدقي ة يسيم طني 
التفكير في الشكل الوظيفي يؤدي إلى عمل فاشل وظيفيا ٠‏ وربما إلى 
همل توييتن [ذاعناا بالخ فى القن التينكاز1 والجداليية كرفي دون التظين 


* المعماري والتر جروبيوس : الذي يعبر مؤسس مدرسة الباوهاوس في المانيا عام 1119 . 
١‏ هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره » ص 315 


الموهص وم والابتخار عقي فين الهف زهم 
إلى الدور العملي : 


من هنا انطلق الفنان في هذا المجال بحرية للبحسث عن نسب 
وأشكال جمالية جديدة تعتمد على إثارة الدهشة والإعجاب » كما في 
العمل (8/") حيث الرتقفة والرّشاقة والبساطة وقد تحقفت من خلال 
الخوالكفة لكوي :فى لمش هما لبه سبيت غافي: قةللهدف العملي بسبب 
القاعدة الضيقة التي لا تحقق له التوازن والاستفرار أثشناء التطبيق ؛ مما 
يجعل منه عملا تأمليا فقط فيقوم بدور وظيفي تزييني أو جمالي . 


عناصر التصميسم 


هكذا يمكننا القول أن التصميم الخزفي التطبيقي يقوم على عدة 
عناصر » وهي ( الوظيفة أو الموضوع والذي يضع شسروطا وحدودا 
للابتكار كهدف وظيفي » ثم الخامة وإمكانياتها في البناء أو التشكيل وما 
تتضمنه من عناصر جمالية » بالإضافة لإمكانيات الفنان ومهارته ) . 


فالربط بين هذين الهدفين الوظيفي والفني يجب دراستها معا وبشكل 
ولذالكل تور خالل مرحاضة لشي هيدا اوتشتيق كتيوو ‏ النشياق للسينة و 
وكذلك الدقة في اختيار التقنية المناسبة له ؛لأن الاعتماد على دراسة 
الناحية النفعية في التصميم ثم البحث عن العناصر الجمالية أو التجميلية 
منفصلة عنه تظهر وكأنها ألصقت بالش كل أو أضيفت إليه بعدم توافق 
وإفسالة »نتيا لبوك جين الا لكان مسري كيين تكتون اناك 

و00 لساري ا ارب فط 0 

لالد ا ص0 


الموهوم والابتصضار هي فسن الخ زوم 


' التصميم هو طريقة تنظيم فكرة في كسل موحد » وأهسم عناصر 
كلاه الا ع1 شي وكليف والخامية 0 ظ 

إذأ يجب أن يكون الجمال وظبفياً وليس ثانويا كالزيدنة أو 
الزخرفة التي تضاف إلى الأش كال دون توافق تصميمي » فالجمال هو 
أن يقوم التصميم بعناصره كاملة بأداء الوظيفة المنوط بها والتعبير 
عنها » وتأتي الزخرفة مرتبطة ومتداخلة مع الشكل لتأكيده وإيراز 
جماله » " إنه من الخطأ والسسّخف القول بأن الفن هو نوع معين خاص 
بواجهة زخرفية الذي يجب تطبيقه حرفيا ( الصاقه) على أي غرض 
نفعي فقط لستر هدفه العاري " 7( 


توظيف الجمسال 


هكذا فإن ربط فن الخزف بين الوظيفة والجمال هسو تصور 
وظيفي للجمال » أي ملاءمة أجزاء الشيء للتصميم والوظيفة ؛ فمفهوم 
الجمال يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الوظيفة » حيث تكون عناصر العمل 
جميعها مترابطة عضويا في التصميم. 

'" فالتنا سلب والتنا آ سق وجمال | 5 لهيئسة و لخطوط العامة للعمل 
بالإضافة لللون والملمس جميعها ترتبط بوظيفة تعمل من أجلها وتؤديها 
ضرورة لها "7 ظ 


١زيئات‏ عبد الجواد : خزف الحدائق » رسالة ماجسنير ؛ كلية الفلنون التطبيقية ء ص ١١١‏ , 
؟- هربرت ريد : الفن والمجتمع : مرجع سبق ذكره » ص 18١‏ . 
سعيد توفيق : مداخل إلسى مو ضَو ع علم الجمال » دار الثقافة والنشرء ١45‏ »؛ ص ١/ه‏ 1 


الموض وم والايبتهار »ع فد الفرزهم 


فمثلاً العمل (5") جاء برؤية ابتكارية متميزة خاصة بمسا يحمله من قيم 
فنية قائمة بذاتها ومرتبطة مع هدفها » حيث اعتمد تصميمه على عناصر 
الذكق لذ أضفهة و الجرسجدة “قداء كنيو فلكيو ا عر فلت 1 


التعبير في التصميم الخزفسي 

وعليه فإن مفهوم توظيف الجمال حسب الموضوع المطلوب 
بكو اتضيدن معان كاسن عدا قمع :افيا قه عدن عمال اللسقن رز 
وأخيراً » ليكون تعبيره عن الموضوع التطبيقي الذي يربطنا بالواقع 
العملي بشكل مباشسر . ظ 

وعليه فإن اشتراك الكثير من الأعمال التطبيقية في تعبير واحد ‏ 
هو الموضوع يجعلنا نصنفها بناء على مواضيعها كالأباريق » الأطباق » 
آنية الزهور ... الخ » وكل موضوع كما رأينا في التصميم له شروطه 
وأسسه » وضمن كل نمط منها تشسترك الأعمال في تعبيرها العام 
وتقتلف والكادن رن حيك القرى:الجوالية ر لساري وشيم السدكل:, 


فمثلاً تصميم الإبرينق يجب أن يكون معبراً عن موضوع 
امتفداه والاقيافية لقيو كدو ين ,راط سباع يدها ابلرن 
الفنان وما تناوله من قيم لونية أو شكلية " هناك عامل هام بالنسبة 
وده ين ريسي إل إنتاج أشكال تكون معبرة في حد ذاتها 
عن وظيفة العمل " 

فالعمل(٠5)‏ يعبر عن طبيعة موضوعه التطبيقي كإبريق مسن 
خلال التصميم الذي اعتمد عناصره و أجزائه الرئيسية » بالإضافة لذلك 


77١ قذكرهي)ص‎ 900 


الموضص وم والايتخار فححة فين الكؤهم 


التعبير أو الانطباع الخاص المتعلق بأسلو ب الففان الذي يتمشل في 
. اختياره لعناصر تحقق الإحساس بالبساطة والزقة والانسيابية التسي تميز 
بها الشسكل:: ظ [ 

كذلك العمل ( )4١‏ هو تعبير عن نفس الموطضسوع رغم اختلافسه 
بالقيم الشكلية التي اعتمدها التصميم ء لأن التميّز جاء بتعبيره المرتبط 
بأسلوب الفنان في التشكيل من نسب وترابط عناصر العمل وما يسببه 
من انطباع مختلف عن غيره . 


هكذا يؤكد الباحث ضصرورة اعتمساد التصميم على عناصر 
الموضوع الوظيفية لتك ون الأساس فيه » من حيثت الكتلة والسطح 
والفراغ...الخ وأما ما يمكن إضافته من زخارف أو رسوم فتكون 
إضافة تغني الشكل العام للعمل من حيث ترابطمها الوثيق والعضسوي مع 
عناصر ه كافة وقد ييا ينه الكتفييا بول سسوريو 501011011 111جح12 
عندما يقرب بين القيمة الجمالية والنفعية للشكل الخزفي في قوله ' 
الجمال هو التكيف الكامل للموضوع مع وظيفته ء أعني أنه يعيّر عن 
تكافق الصورة مع غايتها '() ظ 


هذا نستطيء تحديد بعض النقاط سس للتصميم الناجح فسي 
مختلف مواضيع فن الخزف لتكون معبّرة عنها بوضوح : 
-١‏ القيمة العملية لدي تربط ١‏ 1 لمستخدم بالتطبيق لحد الإأشباع : 


198-00 .مم .1904 - سقعلة مامه< ( واأعمد مم8 م اندع قيآ ) اللقأكنا50 الاج 1-١‏ 


الموض وم والابتخار في فن الف زوم 


ا 6 اما 
بالأداء الوظيفي » وهذه القيمة تتمتل في اتجاهين ملائمة الشكل للمس تخدم 
أولا كالقبضة مثلاً من حيث الحجم والشكل ومن ثم أسلوب ترابطها 
وعلاقتها بجسم العمل ؛ وطبيعة الاستخدام ونجاحه ثانياً حسب 
الموضوع كان إبريقا أم طبقا أو أي شيء آخر ...الخ 


؟- وحدة التصميسسم في الانسجام بين جمال الشكل وطبيعة 
الوظيفة » بحيث توحي الجماليات بالوظيفة وتكون جميع أجزاء 
وعناصر العمل مترابطة بعضوية لا نتشعر إزاءها بانفصال جزء عن 
الكل ٠‏ كأن يكون الساكب مثلاً مضافاً إلى الشكل دون ترابط مقنع أو أن 
نجد فيه تجميعاً وربطأً لأساليب وعناصر غرييبة عن بعضها . 


5 تكامل الة مسوم ثلاثني الأبعاد يحقق التوازن 


- - ثرابط التصميم مع التقنية المناسبة له كأسلوب تلفي يحقق 
أكبن قدر:من الثلاؤم والاندماج + فما تقديزة التقنية من حلول وإمكانيات 
البطانات أو الطلاءات الزجاجية والتأثيرات السطحية وغيرها . 


الفكر التصميمسي ظ ظ 

إن ارتباط الشكل الظاهري مع الغاية العملية يمشل الفكر . 
التصميمي للخزف ؛ وهو لا ينتقل من حالة الوج ود المجرد إلى الوجود . 
المجدّم » ولكنه ينتقل من حالة اللأوجود أصلاً إلى حالة الوجود المادي 
المجسم لا ل الظاهري حت 


0 


< الموضوع والابتغار في فن الك زوم 


مسبم جا بده عيبي جف سورب ل ع معدب تجاه يسبب بوبه ا معد ع ع ب جب ب بسب ع سب سس سوب 7 يبر سس ب ب 1 


فهو عندما فكر بموضوع تطبيقي مسا » شغل فكره بهيئة محددة 
تصوّرها مرتبطة بأدائها العملي » هذه الفكرة لا بد لها من خطوة تتبعها 
من أجل خروجها إلى حيّز الوجود » فتكون الرسوم الأولية (الإسكتشات) 
التي تهب تلك الفكرة العقلية قسكلاً مرئياً يقوم المبتكر بصياغتها على 
نحو يحقق الانسجام والتآلف بين أجزائه كش كل جديد لم يسبق وجوده . 
' إن الفنان المبدع عند ابتكاره للأواني الخزفية بخطوط جميلة لا يفكقر 
إطلاقاً في أشكال الطبيعة » إذ يكون اهتمامئه منصباً على إيجاد خطوط 
. منسجمة رائعة التأثير » وهذه الخطوط من أقواس ومستقيمات......» إنمسا 
يشذوق فوا كلتك الممة الااتمغووي ‏ البلاق عن ساي مدن مسد 
الأنلياع اف النمدالرنة للعطاوكل السطية ىضرن ين | لانقةالوروالهبااه 
التي تزخر بها الطبيعة "7". 


ولكن الشكل النهائي غالبا ما يكون بعيداً عن الطبيعة » 
فعندما يحاول الفنان ابتكار هيئات خزفية جديهدة إنما يحاول إدخال قيم 
وعلاقات عضوية أو هندسية أو غيرها على الشكل ؛ محاولا الوأضصول 
إلى درجة من التكامل والتوازن يحقق من خلالها أعلى درجات الكفاءة 
الوظيفية ضمن أعظم نسبة ممكنة من الحرية الابتكارية التي تحقق له 
الثاهية الجماليحة . ظ 


وهذا ما يؤكده هر برت رسك عندما يتحدث عن المنكتج النفعسي 
' إن الفنان التجريدي هو الذي يقوم بال تأليف بين الحاجات البشرية 
والقوانين العضوية في بناء الأشكال ؛ أي أنه يممزج بين أعلى درجات 2 


, 7١9 ءص‎ 195٠  يبرعلا حسن محمد حسن : الأصول الجمالية للفن الحديث » دار الفكر‎ -١ 


الموهض وم والابتخار فم فد<_ر_الفزهم < 


الكفاءة الوظيفية وأعظم نسبة من الحرية الروحية للفنان عند تشكيل 
الشكل الخزفي "7" 


لقد ركز ريد في حديثة على الفنان التجريدي كون طبيعة 
التصميم أو الابتكار في الخزف يقوم بناء على قيم تجريدية كانت ذات 
أساس هندسي أم عضوي أم غيره.....الخ » وهذا ما جمل منه فنا واسع 
الانتشار وسهل التذوق بالإضافة لبساطة موضوعه وربطه بالواقع 


العملي . 


كذلك فإن مفاهيم الفن الحديدث وما تبنتها الحداقة مسن قيسم 
واتجاهات تركز على الشكل بعلاقاته التجريدية وقيمه التشكيلية الحرة 
ذات الخصوصية والفردية دعمت التصميم الخزفي وعبّرت عنه 


وعليه فإن مبدأ العملية الإبداعية في فن الخزف كفن قائم على 
الأعمال ذات الهدف التطبيقي الاس تخدامي المعتمدة على الإنتاج الفنسي 
الفردي يتخذ اتجاها خاصا ومختلفا عن المفهوم العام للإبداع ؛ لأنه 
ينتظم في إطار معين من القيم والشروط التوضوعيوة انس سكل روهيا 
من الإلزام للفنان في إبداعه » فيحاول التوصل إلى صيغة متوازنة في 
. العمل تحقق له قيم فنية وجمالية ضمن الشروط الوظيفية التي تؤدي 
غرضها العلسس . 
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والأسلوب التقدى 


٠# 
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فس 
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له اناده 017 


لاد 


دعر ة وي 


الشكل والأسلوبم التقني في الخزهه التطييقي 


ابى 


مد مسسسك 


لقد تأكدنا أن الشكل يمثل طرفا رئيسيا في أي عمل فني ؛ وهو 
الجزء المادي المحسوس الذي يمثل صلة الوأصل بين المبدع والمتذوق » 
حيث يضبط إدراك المشاهد ويرشده ويوجه انتباهه في اتجاه معين مسن 
0200 كك 3" 


وعنصر الشكل في فن الخزف كما في سائر الأعمال الفنية يمثل 
طرف رئيسياً فيها » بل قد يزيدها تميزاً عن غيرها من الأعمال بما 
يحتويه من قيم فنية وتقنية تتعلق بطبيعة وإمكانيات خامة الطين » وما 
يدخل عليها من إضافات وتنوبعات تغنسي الشسكل وتؤكد جمالياته وقيمه 
المتناسقة . 


الشكل هو الغايسة 


وكما رأينا في تعريفنا للعملية الابتكارية فإن عنصر الشكل في 

د سس 0 المرجوة من الابتكقار ؛ وكذلك هو الوسيلة في 
نفس الوقت » وعليسه ينصب اهتمام الفنان معتمدا في البداية على 
ا قري يي رع ونا رساب انور سل نسي 


ميس طيسب لطا سجس سجس دسجب سكسس ب سبج بس د كسس جب سجس .اك سه جب ببسب جيب جحي ب :د سس 1 


الكل والا لوف السقزي ني النسوهم المايئي»ه 


سي له د لك ا أشكال 
خارجة عن الملوف يما تسيل بسه مسن جسةة وتسيّل يكسون لكسل منسها 
إمكانية لتشكيل واللون والملمسس ء' 

فالعمل (41) تناول موضوع الزهرية بهيئة منتظمسة متناظرة 
دسا كلها الساتورة كقر انها شيا رن امحيا لاو قا ل اسان كنات 
اللناضيانك مو السب و الالواةء اليكون اقه قد بعصم ميتكتير | مسد .: 


إلا أن تكرار تناول هذا الشكل التقليدي المتناظر في كثشير من 
الأعمال التطبيقية » سبب ضغطا على الفنان ودفعه في كثير من الحالات 
لإحداث تغييرات عليه بغية الخروج إلى شكل جديد غير مسبوق »2 

كما في العمل (15) حبيث شرج عن الثبكل المنتظلم عندما 
أضاف عليه عدة أسطح متراكبة مع بعضها جعلت منه عملا غير تقليدي 
مع المحافظة على إمكانية استخدامه » فهو اتخذ من الشكل المنتظم 
أساسا لابتكاره ثم أجرى عليه بعض التغييرات . 


وهناك آخرون انطلقوا أساسا مين تشكل حدب«عبير منلظهم أو 
مألوف كالعمل (44) حيث اعتمد في تصميمه على الأحجام والكتل 
المتراكبة بهيئة غير منتقاظرة بل فيها من الحرية ما يجعلنا نشسعر 
بالحيوية والنلقائية . 


الشغفل والامملوي التقنو قفني الكزيه التطيكف 


كذلك هناك من ركز على إبراز الغاية الجمالية فقط بهدف مسا 
كالخروج عن المألوف أو الإبهار مثلا فإن ذلك يودي إلى التأثير على 
أداء العمل الوظيفي » فمثلاً عندما حاول الفنان ابتكار شسكل جديد كالعمل 
65 اللكوق معنو :اعنم وى لفو اه سني نان مقر اكيونة ها اللينة 
خلقت بينها أخاديد وتجاويف غير مستحبّة في الأعمال الخزفية لما لها 
من تأئيرات سلبية كالترسبات وغيرها . 


وربما يصل العمل لحد الفشفل بالتطبيق عند الاستخدام كالعمل 
( 45) حيث قام الفنان بوضع تصميمه متجها نحو الشكل الغير مألوف 
وبحريّة جعلته يهمل أحد شروط الوظيفة » فجاء الساكب في مستوى 
منخفض عن مستوى فوهة العمل مما يخل بنجاحه عند التطبيق » فهو لم 
براع نظرية الأواني المستطرقة والتي تجعل من السائل ينسكب ويفيض 
من الساكب في حال ملء الإبريق لحده الأعظمي . 


كذاتو نب إمكانيائ وتقرالت: القافنة النهصة تنه عمف اقوزاء النقيناة 
في استغلالها للخروج عن المألوف » كالعمل (4) بما يحتويه مسن 
أشكال تطورت من الشكل الهندسي كالقبضة والأشكال الزخرفية على 
جسمه وما فيها من تلقائية ومباشفرة تجعله قريباً من ذواتنا وطبيعتنا 
الإنسانية » وذلك تحقق من خلال أسلوب تنفيده من حيث الهيئة ومعالجة 
الأسطح » مما دعاه للمبالغة في تحميل المادة أكثر مسن طاقتها وذلك في 
أسلوب تصميمه للقبضة التي تشكل نقطة ضعف في الأداء العملي . 
تخلي الشكل عن الوظيفة العملية ا 

لقد حاول الفنان دائما البحث عما يلبي له راحة نفسية من خلال 
الوصول إلى طرح جديد » فحاول البعض إنجاز بعض الأعمال بصياغة 


الشبيكل والأساويم التهني في الحفزهم التطب يي 


جديدة حيث أخرج العمل الخزفي التطبيقي من سياقه العملي عندما أخل 
بأحد شروط التصميم » كإحداث فتحات في جداره مشلاً كالعمل (48) فلم 
نع كانه ناءكا اقسيه #للجدق "اتسينا عقيو تكد عه ةا هدف 
تزييني أو جمالي مع المحافظة على الهيئة . 

كذلك في العمل (44) حيث اتخذ عنصر الخط لزخرفة السطح 
ومن ثم إيجاد فتحات عند تقاطع تلك الخطوط » محولا العمل إلى سياق 
آخر يمكن تأمله بعيدا عن تناوله في الاستخدام 


ومن الفنانين من أخل بشرط التوازن والاستقرار كما في العمل 
(50) الذي كان أقرب ما يكون كإناء للزهور ؛ لكن بسدون قاعدة تضمن 
له التوازن » كما أضيف على جسمه عدة ثفوب فتحول إلى هدف تزيينني 
وربما استخدامي أيضاً لكن في وظيفة ارس كج نوو ماد عتما 


وأحيانا أخرى نجد الفنان وقد أدخل تعديلات جذرية على الشكل 
الكرّفي التقايدي بالخذف:والإشاسية كضدا قبي العمل (51) حنت تيار 
شكلاً تقليديا ثم فصله لعدّة أجزاء وأعاد ترتيبها وتركيبها من جديد ليخلق 
تكويناً خارجاً عسن الوظيفة ذو أبعاد تجريدية » وربمسا جاء محكوما 
بعلاقات هندسية » كما في العمل (؟5) الذي أحدتث إحساسآ بالجمال بمسا 
توحي به تلك العلاقات الشكلية » وما تسببه مسن مساحات ظلية وأشكال 
تكاملية خرجت من الشكل الأساسي المنتظم . 
الشكل التطبيقي حالة تأمل 
. هكذا أطلق الفنان لنفسه العنان لتشكيل هيئات خزفية بعيدة عن 
الوظيفة العملية » فتحرر مسن شروط التصميم الوظيفي وأخرجها إلى 


الشهّل والأسلوي التقني في الفزهه التطبيقي 00 


إطار تأملي مما أضاف عليها هالة من الخصوصية والفرادة » فكثشير مسن 
النظريات الفلسفية الحديثة في الفن تتبنى فكراً جديداً يقول أن إخراج أي 
سلعة وظيفية من سياقها العملي ووضعها في مكان يسمح بتأملها يجعل 
ونه كاد فد كاله اشممة , ظ 

وهذا ما أكده الفيلسوف جون ديوي )١91605-١8659(‏ بقوله 
' يمكن للآنية التي نرب فيها أن تتحول إلى عمل فتني بمجرد أن 
نجعلها موضوعا للنظرة التأملية الجمالية  2("‏ 


فالعمل التطبيقي عندما نرفعه عن الاس تخدام 22 0 
اللفعمه مكلت حدس لبان رووونيا اجن راك سي اأرومةة 
الجديدة في أشكال تدعونا لتأملها وليس لاس تخدامها » كالعمل (”57) الذي 
جاء بقاعدة ضيقة قد لا تؤمن له القيام بالوظيفة العملية على أتم وجه : 
فهو بما يتمتع به من فيم فنية في الهيئة والعسطح تدعونا للتأمل والتسذوق 
برؤية مختلفة وجديدة عن كونه عملا في متقاول ا 
كاضيب وان الفنان تناوله بقصد التجربة اللمسسية واللونية . 
كذلك العمل (54) الذي اعتمد على إظهار تقنية الألوان في 
إيراز جمالياته بالإضافة للش كل البيضوي البسسيط » مع الابتعاد عن 
الأذاء العملم يعيب حنم تعلق القاعدة الزاميكة التي تسق الفكزازق انبا 
الاستخدام . 
ظ فجميع تلك الأمثلة التي وردت وغيرها الكثير رغم ما تنوعت به 
نزو اله لفل و الخيياوع أن بالاستكلير المسميون ارسي أ خم يدا 
تصب في عدة أنماط تتبع الهيئة الوظيفية » فهي لم تخرج عن كونها 


275 أميرة حلمي مطر ؛ مقدمة في علم الجمسال وفلسفة الفن » دار غريب» 1998 ص‎ -١ 


الفغل والأسلوي التقني في الحز التطبيقي 


أعمالاً شكلية »لأن التعامل معها لم يخرج عن إطار الشكل' من قبل 
المبدع وكذلك المتذوق » هذا الأداء الذي يفرض شروطه على العملية 
الاإتكارية شيل وده قي اهيقة الحكل بامسكل :و سس دمن حك رابزا 
وتناسب وغيره من العناصر التي تمكنه وتضمن له القيام بدوره 
العملي » مما يمنح الفنان حرية أوسع في كيفية إظهار تلك الهيئة مسن 
خلال إمكانيات الخامة نفسها » كأسلوب التنفيذ وتفنيته وما يتعلق بأسلوب 
معالجة السطح من لون وملمس . 


الأسسلوب التسقني في مادة الخزف 
إن ما تتميز به مادة الخزف من إمكانات شدكلية وتشكيلية جعلت 
منها إحدى الخامات المميزة في التعبير الفني » فما تتميز به من طرق 
في التشكيل وما تحمله من قيم جمالية كاللون والملمس وغيرهسا جعلت 


من الفنان الخزاف يستطيع استغلالها للتميز والإبهار بإيجاد ما هو جديد 
تقال 


أسلوب التشكيل 

إن تناول الفنان في تنفيذه للأعمال التطبيقية بأساليب تشكيل 
يقد كلدو لاب ف القراي و الععه :ور هيما بالقتوالتن عنام مز لاد 
المباشر أحيانا أفرى » ساعدته في التنويع والتميز بإخراج هينات 
مبتكرة لها فرادتها وخصوصيتها » هذا يتعلق بما تمنمه كل طريقة في 
التنفيذ للفنان ومن شم للعمل » فما تقدمه طريقفة الدولبة من أشكال 
محصير في اليكل اد اتجوي اناطلس اننا كنك نسي عابني لفسال عيضن 
الخصائص المتعلقة بالتنفيذ اليدوي المباشر مما يضفي عليه الحيوية كما 


الشكّل والأسلوب التقنيي في الخزهه التطبيقي ا 


ف العمل (دة) تحيية لكين يعور وكلتاتيةالمشقيجنة ولستسداف الففسان. ييل + 
إضافة لما ظهر عليه من بروزات على سطحه ربما سببها هو عيب في 
العويق + إنها !نطقي عايتهيين مككلقنا ندا عيرق نكانمية الجقظة انه 
وهناك أسلوب آخر في التنفيذ هو القولبة والصب الذي يتميز بدقة 
حورا" في الالتا م لتسيناض النقما قشي الحكننافا طانيى موده اقيق 
والمدروس خصوصا في حال تكراره بالنسخ ؛ 

فلمك 350 ] الذي مت رين سم مسي لايس مسن عتمي 
أسلوب القولبة والصب لميزاتها الدقيقة # لقب تقصيي المومض غ ب حصوهدا 
ما تميز به التصميم من قيم رشيقة ورقيقفة وعناصر زخرفية تحتاج. 
التاتي »كما أن هده الظزيفة كمكل فك عملا يمسق تكهيز ارين سسيولةتفيذا 
ونجد هربرت ريد يربط هذه الدقة والسهولة في التنفيذ على حساب 
اختفاء وانتفاء الحيوية والفردية ألتي يمكسن أن تتحقفق في طرق تشكيل 
أخرى » ' إن الحيوية الخاصة بالأواني المصبوبة في القالب هي مسن 
النوع الميكانيكي » وإن ما يفقده الإناء المصبوب من فردية » يكتسبه في 


صفة الدقة » ودقته تخدم التصميه "ا 


كذلك نجد أسلوب الضغط بالقالب تكقون أقرب لطريقة 3 الصب لكنها 
يمكن أن تتمتع بما يخصها من إحساس مباشر.تنقله للمتقي كما في 
العمل (61) حيث بعكس لنا حمنا مختلفا ومعيرزا نتيجة العفوية والتلقائية 
راللتووع :فى (الخاناك و لمانو طمن قارقة لبي م را الله اماف حيدق 
العملي نتيجة ظهور شروخ وفواصل بين الشرائح الطينية » ولكن وكما 


, 86١5١ هربرت ريد ؛ الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره ؛ ص‎ ١ 


؟ ١١‏ الشكل فالأ اوت التقني في الخزههم التطبيقئي 


بسي يسع بذ بي سبج عوبس سس بوجي سي أي شط اه نح يبب يسنت ا ل ببسي به ين يبك :يي بجي سي نبب سج ينبي 77س سن سبج د سر هت ل ناسيب جعي ةس ع سبي ل بلي جب سسسب ا ا ١‏ لب جر ا اي 1 


رأينا فإن الناحية الجمالية والتقنية في الخزف يجب أن تضاعف قيمة 
كفاءة الاستخدام وتؤكدها وليس العكس 4 لذأ وجسب التوفيق بين الجسانبين 
ا ظ 

' عندما يكون الفن يخدم دف و العا » عندها يصبح سكل الفسنث ا 


بدوره الوظيفي ١١"‏ 


الا انها تت تاه الانديك 1 السفيفة نيا + المكاهي :لهي 
تختلف كليا عن سابقاتها لأنها تؤكد ونظف هر الحس الإنساني من خلال 
كاه الكانة كرد تعن كا واف تدان لالجو ادو اقيفر نيلت 
وداايكن ال وين عابها مين التحماة قاريينة أ قدائيسة توكهة الاوديدة 
وربما نستطيع تسميتها بالحدسية . 

فالشكل الحر والأثر المباشفر والعفوي ‏ في الخزف هو من 
العناصر الجمالية الهامة إذ يعطيه لمسة حيوية أتجطه قريبا من السروح 
الإنسانية » إلا أن هذه الطريقة قليلاً ما تستخدم في الأعمال التطبيقية 
مقارنة بالأساليب السابقة . 


المعالجة السطحية 
إن الشروط والأسس 5-0 الففان لعمله التطبيقفي 
فق احانه ا هه ونا انك ها فيه تعيقناء السمر ل ؛فالشيمكل الببذئ 
يبتكره يجب أن يتحلى بمواصفات وقياسات ونسب كثيرة » كما أنها تلزم 
غيره من الفنانين كبا حنم هيذوذا بعر أو متشابهة لإنتاجهم 
الخزفي » هذا ما جعل الفنان فسي كثشير من الأحيان يركز على دور 


عجوي و بنج سيب ب سيب بج سي ب سه بج ب لتب جل ب سم وا مسي اس كم ار لي 1 
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الشكل والاأسلوه التكنه ني الكنزيه البطيقي 1 


الخامة ويخرج كل ما فيها من أسرار وإمكانات تغني العمل ؛» فأصبح 
يعتمد الخبرة والمهارة التفنية للتميز والإبهار. 
اللسسوة 

إن ذلك الضغط وتلك الحدود في المرتبطة بالتصميم البنائي 
للعمل » جعل تطوير الفنان وتنويعه في التقنيات يطعى على تطويره 
وتنويعه في إلبناء الشكلي له » فنهناك أعمال كثيرة جداً تتشابه بالهيئة. 
لكنها تتمايز بالتقنية المنفذة بها » فالعملين ( 58) و (55) نجد في كل 
منهنا التقلين كان انم روتتاته] وانبيفة: بدا عتالان وين سمي اللفسقة 2 افيا 
تمايزا بالمعالجة السطحية من زخرفة لونية مما خلق حواراً وتناغما 
بينهما » خاصة وأن تلك العداصر الزخرفية اتخذت أشكالاً متتوؤعة 
ولعيث ذورا تبائليا حير لكل واخحس :+ 


هذا يشعرنا دائما بقيمة الحرية في عملية الإبداع ؛ فالفنان أمام 
العمل الخزفي اللتلبيقق ينفمية تشبكلا تشبرطيا + كييدنة بها يون وطفسي:: 
اوها ةا درن ريع نر راك معدا فين نكن ااستاكة سوام ممه 
أمامه مجالاً واسعاً من التجريب والتحليق في فضساء الخامة وتقنياتها بما 
يخدم العملى . 
9ك | استنتفقم الاتسافى تفاقي: تاليف الشبة اماق العفدة 
وتميزه » كما في العمل )٠١(‏ الذي جاء بش كل تقليدي منتظم إنما ركز 
على دور التقنية في إبرازه وتميزه » معتمداً على تقنية الاختزال وما 
قف ينه بون تين سروه كالجكك الععيل )ساك السجنة ا سس لينل 
ابحيظ: قله لزلية ب السديكة مقت ورهن براتكاسيم ةو رسيا عذه فنسي اتاك 
طبع القاةل: والالواق كلين تترصييها وشناهيا : 


6 يك اما ساو التقنزي في الحزقه التطبيقي 


ا ا اااي شه جين نسم ومس موجه ب ل لسع مسح اعد - عد جوج الب جيب دسي سبي 14 + 7 لقا حال مدعا جو برج جا وجيينة سي وما 


وميس 

كذلك استفل الفنان مسديزات الخامة مسن حيدت معالجسة التسبطع 
كلعون ف احلك انون نوكه اماو 1 اهنا با كمسل ايفن 
(؟1) حيث التأثيرات الطولية منتظمة ومتوازية مع الشكل الرأسي » 
فأكدث الهيئة وأعطتها القوة والوضوح خاصة بمسا لعبسه الضوء من دور 
في إظهار تلك الخطوط والتجاويف . 


كذلك في العمل (17) الذي اتخذ هيئنة شبه كروية ؛ مما دعسى 
الفنان لتتويع السطح بتلك البزؤزات الدائرية الصغسيرة محدكا ملسا خشنا 
ومميزا بالإضافة لأسلوب توزيعها المنتظم » ممسا خلق حركة معينة ذات 
ارتابة ورتم واضح له أثره المباشر على العين بما يحكمها مسن علاقات 
خطية وهر نلك لعن تكبال وتو كمه غراتيه: الكزروهية + بالإقدافنية ليزه 
بروز أكبر وأوضح توضع على غطاء العمل وجاء مكملا لشكله العام 
ظ وتكاننا مع مامفسة : 

وتفكالنة ون اعفن الدريع بين ا لسس الداع إلى لعي كينا مره 
لعل 34 ) ١‏ استككم أكار بين طايون حصنن العسدل ةوسا كريد 
حركة وإيقاعا وحيوية في الرؤية والتذوق تختلف عن تذوقنا لنفس الهيئة 


الخزفية بدون تلك الملامس . 


عناصسر الزخرفسسة ظ 

تناول الفنان منذ الأزل أقرب العناصر إليه ليس تخدمها فسي 
التزيين والزخرفة ؛ وهنا نجد الفنان وقد اتخذ الخطوط تارة » والألوان 
تارة أخرى » وربما أيضاً اعتمد على بتعض الأشكال العضوية أو النباتية 
بما تزخر به الطبيعة .2 


الشخكل والأ. لو يسم التقني فسني الخز التطبيقي 


وهناك من حرّك سطح عمله بالرسوم والزخارف الخطية » كما 
في فول (8 لسرن عو الما محا عا مدن اتلس لجنا بن د 1 
بعلاقات هندسية بسيطة لم تطغى على الشكل بل نوّعت وحرّكت فيه 
وأضفت عليه ملامح تشكيلية . [ 


هذه العناصر الزخرفية عندما ترتبط بالتصميم التطبيفي بشكل 
مدروس ومتكامل معها فإنها تلعب دورأ هاما في العمل وتميّزه . 
' هناك فنانون أكثر صرامة أو صفاء في الذوق » لا يسمحون بالزخرفة 
إلا حينما تؤكد الخطوط الرئيسية للكفكل ؛ أو لكي يخفوا تلك العناصر 
غير المتناسقة التي تمنعهم الطبيعة أو المنفعة من حذفها "7 


وهنا يرى الباحت أن هده العناصر أصبحت داعمة ومكملة 
للتصميم أو الهيئة » بحيث تكون العلاقفة عضوية أصيلة ومتوازنة مع 
الشكل ؛ وهذا ما يظهره على أحسن وجه ويغنيه »؛ لأنه إذا تواجسد في 
الدل: يعن العناضين الباز:ز 8 الززوية و المعو تعن تسناق اجر اتبيه حي سين 
العين لا تدرك الشكل ككل متكامل » ويسسبب لها التعسب وربما الشرود 
عن العمل » كوجود زخرفة غريبة عن الشكل مكلا » أو أي إضاءة 
شديدة أو غيرها 

' عندما ننظر إلى إبريق مثلاً فإن العيين سوف تركز بطريقة لا 
شعورية على بعسض الأضواء القوية » أو على تشبع لون الطبقسة 
الزجاجية فيه » وربما كانت العين أكثر سعادة إذا كانت إحدى 
هذه اللقطات محددة بدرجة لا تسمح للعين بالتردد عند التركيز عليها ء 


ا بجوو بكالذيانا مرحي مرق دكار صو 11 


1 الشكل والأسلويه التقني في الخزهه التطبيقي 


ولكن من الواضح أنه إذا كانت هذه ( اللقطة ) محددة بدرجة 
كبيرة للغاية بحجيث يصعب على العين معها ( استيعاب ) كل من 
( اللقطة ) كنقطة تركيز والإبريق ككل في آن واحد نشأ إجسهاد جسمي 
عندئخ يعرقل استمتاعنا الجمالي وبالتالي يجب أن تؤكد الحلية الهيئة ' () 


هذا ويعزو هربرت ريد اندفاع الفنان والإنسسان العادي أيضا في 
زخرفة وملء فراغ الأسطح والأشياء إلى غريزة غسير جمالية ربما 
تكون كوا مذ الفراغ » وهو يؤكد أن الحلية يجب أن تكسون مسن صميسم 
العمل " إن المبرر الحقيقي الوحيد للحلية هو أن تؤكد الهيئة بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ وإني أتجنب في ذلك استعمال العبارة المعتادة ' تزيد من قيمتها 
اليو بو كني انرق بارا انبرد 1ن كنينالف ناته واتشه ا يمسن أن" 


بزاد فيها سبي ع ١!‏ 0 


كما في العمل (51) حيث اتخذت الزخارف والألوان مساحات 
محددة مناسبة للتصميم » فارتبطت بعناصره الأساسية لتؤكدها وتغنيها , 
كثلاة يكن الخطلنوطظ المتاحنيسة' الى مركت جسصة الكل فعية شرك 
تدرا ا كين اننذلا تو كك الييةة نكر كسمي ا ووو 1 كيار تتديوا ادليه انه 

' للإبريق خط خارجي معين » وكنلة معينة أيضا ء ولذا يجب 
أن نراعي في أي حلية يحملها الإبريق هذين الاعتبارين » فتردد الحلية 
بطريقة ما الخط الخارجي للإبريق ؛ وتكرار تنغيمه الخطي » وتواصله: 
ثم تضاعفه إلى ما لا نهاية » وتؤكد بنفس الطريقة كتلة الإبريق » 


١ 
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الشكّل والأسلويب التقني في الخزهه التطبيقي 7 


وتبرز انتفاخه » ووزنه » وترفع حركة هيتته التش كيلية وتخفضها » وقد 
تلعب الحلية في الحالات الأكثر تعقداً دوراً بين الخط الخارجي للشكل 
وكتلته كنقطة ارتكاز تقوي الهيئة "7" 

ففي العمل (17) الذي يمثتل قارورة ووعاء كروي أدخل الفلنان 
عليهما بعض الرسوم بلون غامق على الأرضية الفاتحة بأشكال بشرية 
مدرواقة لمكا رسناهيا اللستجانة نمم امي طاني التسطلع القعاقع: الجيادة] 
بعض الحركة والإيقاع » خاصة وأن توضع تلك الرسوم جاء بمكان 
يتناسب وهيئة الشكل وحجمه »؛ فلم تنطغى عليه بل حافظت على كيانه 
وتمورهي اك معفم كو انا لقن فين لبك 


وهناك من تناول عناصر الزخرفة بأسلوب التفريغ كما في 
العمل (14) حيث نفذ هيئة منتظمة مغلقة ثكم أخذ بوضع الرسوم 
الزخرفية وتفريغها إلى الداخل كنوع من التشكيل باس تخدام السطح 
والفراغ » وهذا ما يحوله إلى عمل زخرفي لا يرمي إلى وظيفة عملية 
إذ أصبحت الزخرفة هي الغاية . ظ 


كذ كفا بعصي النسح فرت سن قو العميا فين 1د كوافقيلة فصيزا 
هد في عمالهم كنا ابناء امتسة الععدل رطسي صابينها تمان حش 
العمل تحوّل إلى مساحات الإبداعاته اللونية أو الشكلية » مما يقربه 
من مفهوم فن اللوحة » إذ يركز على معالجة السطح الخارجي للعمل ٠‏ 


56 المرجسع السابق صن ١‏ . 


١١‏ الفسبكل والاشلوه الفيقيف هي المزه الجطريقيني 


ظ وكأنه أصبح بمثابة أداة أو خامة يس تخدمها لإبراز مهاراته 
وتجاربه اللونية » كما نرى في العمل (19) خيسث استغل الففان مسطح 
عمله كمساحة لرسوماته ل ل 0 
متخذة اتجاهات متعرجة ؛ وكأنه نسي أو تناسى أن لديه هيئة خزفية 
محددة يجب أن يبحث لها عمّا يكملها ويتناسب معها مسن رسومات 
واكم نه فايس ف لقن اله ا 


وهذا مأ يؤكده جسورج سسانتيانا بقوله ' بعض الفنانين تخلبهم 
الزخرفة ويتصورون الشكل على أنه مجرد الأرضية التي تصلح أكثر 


من غيرها لإبراز الزخرفة في اختسسة ضيدن هيدا )١(‏ 


وض انا وى لبه اناس مرو اقانة اليكل بشي ال فداه كناد 
يستعرض مسن خلالها مهاراته التقنية »؛ فكما للخامة احترامها 
وخصوصيتها كذلك للشكل احترامه وخصوصيته » بالرغم مسن اس تخدامه 
وسلة اكيت كنائيرة و لان كمد و حعيةه الققييا رق كسانك ارا افيا 
لح واتؤان"سشعينلبا الت يقي العين يد إدافهنا كعيافية سو 5 
وملفتة للنظر بحكم أنها بعيدة عن نطاق الانفعالات والعواطف الإنسانية. 
' الزخرفة في الحقيقة بريق سطحي يلعب بوميض الألوان والمساحات 
والخطوط والأشكال بحيت يبهر العين بطريقة خاطفة »؛ والزخرفة لا 
تتوغل في الانفعالات الإنسانية ولا يشغلها عمق التجربة"") 


ففي العمل )٠١(‏ قام الففان بوضسع تصميم وهيئة متميزة من 


1جورج تبالتيانا :مرجع يدرف لكر اهن +11 
؟- محمود بسيوني : قضدايا التربية الفنية » عالم الكتب ؛ ١988‏ تثص 15 ., 


الششل والأسلوب التقنيي في الخزه التطبيقي - 


حيث عدم انتظامها والتشكيل الفني الذي أعطى الشكل غناً ؛ إلا أنه عاد 
فوضع تلك الأش كال اللونية عليه » خاصة وأنها لم ترتبط بصلب 


وأحيانا زاد الفنان وب الغ بزخارفه وأخرج سانسن تداق 
الوظيفي كما في العمل )7١(‏ إذ أضاف الفنان على موضوعه عناصر 
خارجية ارتبطت بسطحه وشكلت ضعفا تقنياً في استخدامه » بل حولته 
الو شكل ليقي ١‏ عمتجي 

وربما تحوّل العمل بأكمله إلى وحدة زخرفية تزيينية لا معنى 
لها كما في العمل (77) وكأن الهدف تحصوّل لمن كسك واس ولنسيزر 
مياز الك الفناق التقدة جم الاعقداه عاد سركبة يتحيظة أن مجع لا ين 
لها . 


المهارة التقنيسة ظ 

هذه التفنيات والمهارات وما فيها مسن طرافة وغرابة تثير في 
القدآن واكذلك'الملك الدحقنة والنشبيول + خاضنية سديبيه بعسكن التمسوضن 
واتعران في صضحة إتجار فيه أو إظهارها » بالإضافة لما تسببه من 
انطباعات تترك لدينا حسنا جماليا مميزا » وبالتالي يكون سبب هذا 
الجمال وتقبله هو سبب تكنولوجي تلعب المهارة والتجربة جزء هاما 
فيه » بالإضافة لعنصر المصادفة ا ل ا الي 
تلك الأعملل. 


. في هذا الإطار نفذ الففانون أعمالاً كثيرة جداً كالعمل (77) إذ 
-أصبحت التقنية الغاية والوسيلة فأنجز تلك الحلقات بتقنية عالفجئة من سيت 


الفسقفل والاجتلويه التدشيع شبن الخنز ] الطبيقي» 


رقة جدارها ثم مهارته في إدخسال مساحات لونية صريحة ومحددة 
اتخذت مساحات هندسسية واضحة » إلا أن الاغتماد على هذه التقنيات 
كمحور رئيسي يجعل من العمل لا يتعدى حدوده المادية إلى مسنويات 
أذ هاليا رقبيوهيا إلا ذا اتتفميت مارب لداعي رلنسى يعاري 


فما أنجزه الفنان في العمل (74) جاء انطلاقا من مبداً تقنسى 
مهاري من حيث استغلال إمكانيات المادة لأبعد حد » بل أنه بالغ لدرجة 
تجاوزت طبيعتها كمادة خزفية : هذا إضافة لعدم تضمين العمل أي 
تعابير أو قيم جمالية سوى العفوية والمباشرة . 

كذلك في العمل (25) الذي تناول تفنية معينة من أجل التميز - 
والإبهار دون مضمون أو قيم جمالية . 

' إن المهارة الثقنية مفصولة عن الإلهام لا تؤدي إلا إلى نتائج 
باردة » ولا يمكن أن تسمو إلى مستويات رفيعة » لذلك فإن الأداء التقنسي 
يمكن أن يكون خادما يديره من يعرف أن يستغله في إبراز إلهام معين : 
لكن التقنية ذاتها لا يمكن أن ترقى لدور المبدع إذا قصدت لذاتها وبدون 
إلهام تحققه '(1) 


فكان الدافع وراء الخوض في غمار الأساليب التقنية وما يمكن 


والتحدي ؛ واكتشاف: أسو ان واغدوطن المنسادة »مهيا حتذية وفعكل الفقينان 


|- محمود بسيوني تربية المذوق الجمسالي ؛ذار المعارف ؛ القاهرة ؛ ١55‏ ءيتص 15 , 


الشكل والأسلوب التقني في الفخزهه التطبيقي 


إلا أن جتسيوسية الفصيميال: لكر فبوى: التكا يي كدق فمبي اليتار ايك 
والتداخل بين الجانب الوظيفني والجمالي ؛ بل اسستخدام كل إمكانيسات 
وتقنيات المادة في لهال #التصهيو وتكزلقة #امن مسيددا أننها سيرع لا بنصيزا 
منه » كما أن طبيعة كل شكل وارتباطة بالوظيفة يحتاج ويختان لنفسه 
نوع معين من الأسلوب الثقني الذي يناسبه » ولكن الذي يههمنا هنا في 
هذا البحث هو كيفية الموازنة والتداخل والتكامل بين الجانبين الوظيفي 
والجمالي . ْ 
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التسطوق حخإدراك حسي فقي فين الزنم ١)‏ 


5 


مقد سه 

إن عملية التذوق ليست وليدة العصور الحديثة أو المعاصرة »؛ 
بل شغلت أجيالا من المفكرين والفلاسفة مف ذ أفلاطون وحتى الآن » وقد 
ظهرت نظريات كثيرة لتفسيره ء إلا أن مفهوم الذوق والتذوق 
' اتخذ دلالته الفنية في إنكلسترا عام 170١م‏ ' (2 بعد أن كسان يستخدم 
في مجال الأطعمة والمشروبات . 


مفهوم السذوق 

إن كلمة الذوق تعنسي استجابة الفرد استجابة جمالية للمؤثرات 
الخارجية ؛ والشخص الذي عنده ذوق معناه أن لديه حساسية في كل 
تصرفاته وسلوكه » يرعى من خلالها الجمال ويدركه وينشره ويعدي به 
غيره » والذوق يمكن أن يمارس يوميا وثلقائيا فهو مقفهوم عام ونسبي 
يقفا 


أما التذوق وكما جاء في قاموس 17/655167 هو فعل وهو القدرة 


على تمييز الشيء الجميل من الشيء العادي » أو القدرة على استتباط 
كل ما هو جميل في الفن والطبيعة. 


2031١١ عقاف أحمد فراج : مرجع سيق ذكزهء ص‎ -١ 


0 الكحاؤق كنإنازالف كسمي ني فحن الكهز وم 


كمأ جاء في قاموس أكسفورد أنه ملكة تمييز الجمال والتمتع به 
وفي المورد جاء الفعل بمعنى * يعجب إعجاب] عظيما أو شديد الحساسنية 
للقيم الجمالية " ١7‏ 


فالتذوق مفهوم يرتبط بتقدير الجمال والتفاعل معه ومن ثم الحكسم 
عليه » هذا التفاعل يأتي نتيجة تأئثير القيم الجمالية على ذات وداخل 
المتذوق » ' فهو الاستجابة الوجدانية لمؤثرات الجمال الخارجية »)وهو 
اهتزاز الشعور في المواقف التي تكون فيها العلاقات الجمالية على 
مستوى رفيع فيتحرك لها وجدان الإنسان بالمتعة والارتياح » وفي نفس 
الوقت يعني الذوق استهجان القبج ولفظضه » والتحرك نحوه الجرية إلى 
جمال يمتع الإنسان 0 


التجربة الجمالية 


ونحن في مجال الفن التشكيلي يجب علينا تبعا لمعرفتنا بالفارق 
بين الفن والعفال أن نميّز بين الظاهرتين الفنية والجمالية » حيث يقول 
جون ديوي أنه ' بالرغم من اشتراك الفن والجمال في أسس واحدة إلا 
أنه في بعض الأحيان يشار إلى فصل الظاهزة الفنية منن حيث هي إيداع 
وخلق عن الظاهرة الجمالية من حيث هي تذوق واستمتاع كي لا يكقون 
الفن كنيكا مفرروضنا على المادة الجمالية » وفي أحيان أخرى يششسار إلى أن 
الظاهرة الجمالية تستوعب الإبداع والتذوق أيضا معا ١‏ 


١ ١١4 ص‎ ١ المرجع السابيق‎ -١ 
, 45 لجمالي » مرجع سبق ذكره ؛ .ص‎ ١ محمود بسيوني : ثتربية الذوق‎ ١ 
جون ديوي : الفن خبرة » دار النهضصة المصرية » ص ا‎ -" 


التدوق كخإدراك حسي في فن الفزهم ظ | 


والباضة وده الراي. الأكين نان التوريسة لتعبااينة لا كيل بل 
ترج درن لكل ياف نين التستوق ر الفسدق النسين 17خ تدرب 
الجمالية لا يمكن أن تتحقق من طرف واحد » لأن العمل الفني لا يوجد 
إلا إذا أحدث أثره على الإدراك الحسّي عند الآخرين "() 


هكذا يبدو لنا الدور الهام للمتذوق في التجربة الجمالية » فما 
يهمنا في هذا الفصل هو التعرف على طبيعة تذوق العمل الفني عموما 
بقيمه الحسية الظاهرية والجمالية الاستاطيقية التي تعتبر أضيق نطاقاً من 
القيم الفنية العامة » ثم الوقوف على حدود هذا التذوق أمام أعمال فن 
الخزف التطبيقية . د: 


التذوق إدراك حسي وجمسالي 


إن مفهوم التذوق الجمالي يحتسوي علسى حدين متداخلين 
ومتكاملين ؛ وهما إدراك حسّي للش كل الظاهري من خلال الحواس » 
بشع رداك وتلق ذاخلي لها يكن ال ترعيي بده آذ واف ينذا لفسال 
من أفكار وقيم جمالية وربما روحية » هذا التذوق يتطلب موقفا محددا 
من المتلقي يكون فيه بموقع الحياد والتجرّد من أي مؤشرات خارجة عن 
ل ل 0 200 2 
يؤكده بولى 2801101081 حين يركز على أن " تذوق الفن يتطلب مسافة 
نفسية » وهذا يعني وضع الموضوع بعيدا عن موقسع الحاجات والأهداف 
العماددة ١‏ 


. 118 ء ص‎ 1١5486 » عبد الفتاح الديدي : فلسفة الجمال »الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ -١ 
ش‎ 0 ١١54 عفاف أحمد فراج : 5 جع سبق ذكمر ديعص‎ -١ 


5 القذوي حُإدراك حسيمي في فنكن الفزؤهم 


الحاجة العملية على القيم الجمالية . 


التذوق تأمل واستغراق 


إن مفهوم التذوق كما ورد سابقا هو عملية تفساعل شسخصي مع ما 
يتضمنه العمل الفني من قيم جمالية وأخرى معنوية »؛ هذا التفاعل يرتبسط 
بقدرة كامنة في الإنسان على الحساسية اتجاه هذه القيم »؛ ورغم أن هذه 
القدرة تختلف وتتفاوت بالنمو والنشاط مسن شخص لاخر » حيث تتبسع 
تغيرات المزاج من انفعالات وتفاعلات للشخص نفس ه من وقت لآخر : 
إلا أنها غالبا ما تحقق له نوعا من المتعة تكون مرتبطة بالاستجابة 
الوجذانية لدؤلن [ذائها حمطا د أن ومنسان يوج اتجس قال لا عمال لتم 
يشاهدها للكشف عما تتضمنه من تعبسير داخلي يخص الفنان وألاً يكتفسي 
بالنظرة العابرة » بل يجسب أن يتخذ سلوكاً معيناً اتجاه الموضصوع 
الجمالي يسمح له بنظرة متفحصة ومتفتحة وإيجابية يستطيع من خلالها 
الاستمتاع بما يبوح به . ' تتوقف عملية التذوق الجمالي على مدى 
العزال قكوية الفتذوق .عن كينا عل الهدباة النستياةة واسيتتراقه العميسة : : 
مدق أحسل إثنارة كمسل ملكاتسة فسن الأحاسدن والغواطيف: والذكريسانية , 
والأفكار )(١‏ ظ 


لكننا الآن أمام فسن الخزف الذي يقوم على ربط الجمال 
بالوظيفة العملية ربطأ تكامليا وعضوياً » مما يجعل من عملية التذوق 


1 


, ١377 محسن عطية : القيم الجمالية في الفنون التشكيلية » دار الفكقر العربي؛ ٠١٠٠6٠5؟ء. صن‎ -١ 


القطوق خادراك حسي فهم فين المفرزهم 


تتمتع بخصوصية وفردية نت تتعلق د بصلب الموضصوع والشكل | لممثل له » 
وتنحصر فيهما . ظ 


تسذوق أعمال الخزف التطبيقسي 


إن تذوق الأعمال التطبيقية لما تحتويه من عناصر شكلية جماليسة 
قائمة على الارتباط بالواقع العملي » له طابع خاص يختلف نوعياً عن 
المعنى أو التعريف العام للتذوق » حيث يكون الإدراك العام لوظيفة 
الك مويه ا لقدقه اكه لعب لمي اهو فالم لستجناك الام كفي الو مني 
حيت سهولة التداول والصلاحية تمتزج بمعنسى الشكل ودلالته فتزيد قفوة 
استثارته الجمالية للمتذدوق » وتصبح جزء لايتجزأ من صميم تكوينه 
عملية التذوق حيث شمولية الإدراك والانسجام الفني أثنساء عملية 


التذوق » بتداخل جمال الشكل مع أدائه الوظيفي بامتزاج والسجام تام ' 


تذوق الشكل 

وبالتالي فإن عملية التذوق هذه تعتمد على إدراك الشكل 
وجمالياته التي تثيرها الانطباعات وربّما التصورات المقترنة بهء هذا 
الإدراك هو إدراك حسّي لمادة العمل التي تش كل العنصر الأول فسي 
وجوده وظهوره » والتي ارتبط بها مفهوم الجمال كونها هي المدركة من 
خلال الحاسة البصرية » حيث تعتبر من أقوى الحواس البشرية وأهمها 
وى اللزافل رمم المرعكوي لنت محا مييلة رن النواسقات كاش السانة 
للع دور كورا الحسنى للحن الع وود ل + كني وزو يل مويه 
وموضوعه وتكون مدخلاً له . / ظ [ ظ 


١‏ القطويق كشاإدراك حسي فم فن الف زوم 


" اولتقا وهدتة المشافة تحيتق اعمسال الفيدن شمو حمنيال سكل 
والئأاس يستجيبون في العادة للطابع الحسسي للأشياء ويستمتعون به .» 
والطابع الحسي يعني ترتيب الأجزاء أو ربط العشاصر بعضها ببعض7") 


فيكون تنوف الحمان هننييا لاقني عاج :0 سيو تنا لسن التاق 
الشكلية لعناصر العمل مع بعضها » بما تسسببه من انطباعات لدى 
المتذوق من خلال الشكل الحسي ؛ حيت الإدراك الكلي والحسئي للعمسل 
وما تثيره من انطباعات ناتجة عن الأشكال المجردة التي تعتمدها هسذه 
الأعملل . 

' عندما يغمرنا العمل الفني بخصائصه الحسية » ويأسرنا بقوامه 
الشكلي ويكشف لنا عن معانيه الرمزية بسهولة » فإنسه يدعونا إلسى الانتباه 
له إلى حد بعيد » والمتذوق يستجيب عسادة لهذه الدعوة باستخدام حوائه 
بقدر أكبر من البقظة والتمييز » والعمل الففي ذاته يهيئ للمتذوق سبل 
تساعده على استيعابه " "ا 


الرؤية تثير الانطباعسات 


إن اناك الإشساق لقنم القلية يتنم ألا طمرم عواخل ارؤرقة الأشهياء 
المادية بمواصفاتها الذاتية » ثم يقوم العقل بتحليسل لتلك العلاقات والقيم , 


ومع المقارنة والخبرة السابقة يستطيع 'تقييم وتقدير تلك القيم وما تثسيره 
من انطباعات . 


, 175 زكريا ابراهيم : مرجع سقق ذكره : ص‎ -١ 
, 55 ؟- عفاف أحمد فراج : مرجم سبق ذكره : ص‎ 


التسدطوة محا فزاكه خسمية همق فمين التمسد هم ديد 


' العين تسجل والعقل يخبر بواسطة تأمله الكتل والخطوط الدافقة 
الإحساس بالحركة والإيقاع أو الالسجام » وهذا لا شك السبب الأول 
للإمتاع الجمالي )غ١)‏ 

حيث تقوم العين بحركتها الفطرية ماسحة أجزاء العمل بعد 
النظرة الكلية له » مما يعكس مجموعة من الاتطباعات الحسسية علسى 
الشبكية » تتحول بدورها إلى احساسات عصبية يقوم المخ بتفسيرها ؛ 
ويشكل هذا الإدراك الكلسي الانطباع العام للعمل اتجاه المقسذوق 
احدوث أي الطبساع كسين علد الببكية يقتلترن بضويج طنى مركتر 
الإبصار نفسه » فتتكون شبكة من الارتباطات يتحقق عن طريقها نوع 
من الاقتران بين إحساس أي نقطة من الشبكية وبين مجموع النقاط 
الأخرى » بمعنى أن علاقة النقساط هذه على المستوى الهندسي » هذا 
يفسر متعتنا في رؤية أشكال متمائلة 591012611681 نتيجة الإحساس 
بالتكافؤ والتوازن بين التوترات العقلية التي تسببها العين حين تدرك 
اللب 01 ظ 0 


إدراك القيم الجمالية في الخزف التطبيقي 


إن خصوصية العمل الخزفي التطبيقي من حيث جمعه بين 
.الوظيفة والجممال وقدرة الفنسان الابتكارية في إيجاد نماذج ناجحة 
ومثتميزة » تمع المتذوق أمام جملة من العلاقات ال لشكلية بترتيب معين 
يعبر عن كنه الوظيفة » ويحقق له المتعة الجمالية . 


0 هربرت ريد : الفن والصناعة » مرجع سبق ذكره » ص‎ ١ 
2, 156 محمد عزيز نظمي سالم : مرجع سيق ذكره .ص‎ -١ 


2 الكتساوي ين إسو اله متسسة مدي تمي الكتجدر وه 


" فمن التأثيرات المباثشرة للشكل في عملية التذوق » الشسعور 
بمعسان وقيسم الحركة والاتزان » والتناسق ؛ والتوتر ء والتكعررر ؛ 
والذروة» والتنويع » والضخامة "() 

والعملية الابتكارية في الأعمال الخزفية كما رأينا تتناول 
أساليب بناء وتنفيذ متعددة » ولكل منها خصوصية ومواصفات وقيم تنبسع 
من صميم طبيعتهاء ولكل منها تأثيرها على المتذوق بما تثشيره مسن 
انطباعات لديه . 


التنداظر والتكسافوٌ 


إنشون اه : لاطبا عاك لكان تدز اوها وثر امدعسينا قبي أعسنال لمن 
الكرزف وار ة اظافة اللوكليفرة والتشوحة فس هنا نعي | (اكبيكال المق فال ة 
ولأمتؤا راقة ذفن لحكل رقم من المعدائى هسبال والتكد انق زا لافنا و11 مكنا في 
العول 50 بحرت الشكل: شعيدهة اووس :العنقين كان و المدةد يم التقفة بلي 
الدولاب بقاعدة واسعة تحقق الارتكاز والتوازن » فهو يشير لدى المتذوق 
انطباعاً وحساً بالتكافؤ والاستقرار » فرغم اس تخدام الفنان لثقنياته اللونية 
المتنوعة لإضفاء الحركة والحيوية عليه . إلا أن انتظام الهيئة وتناظرها 
يطغى على هذا التنويع اللوني ويشعرنا بقيمة توازنه وتناظره . 


وهذا ما يؤكده سانتيانا عن التناظر ' إن الأشكال المتناظرة لها تأثير 
جمالي ؛ لأن التناظر يعبر عن الإحساس بالتكافو !"ا 


. 178 محسن عطية : مرجع مسبق ذكره ؛ ص‎ ١ 
, 17١ ريف محمد حجازي : مرجع سبق ذكره ؛ ص‎ -١ 


القذدوق خإدراك حسيي فني فن النزهته 


كما أن الإحساس بالتوازن والاستقرار لا يتحقق إلا مسن خلال 
عناصر الشكل الأساسية من كتلة وفراغ ومساحة ...الخ » المسؤولة 
اناو اشير مركي ف الللسروطع نه استتعاضين: الوالكية اللتميهلة: 
من لون وملمس فمهمتها تأكيد تلك القيم ؛ لكنها لا تكفي وحذها لتحقيقسهاء 
فمثلاً العمل (7) جاء شكله المنتظلم الذي اتخذ هيئة طولية يشعرنا 
بالتوازن والاستفرار والتكافؤ الذي يميز الشكل المتناظر » وذلك مسن 
خلال القيم والعناصر الأساسية من خط خارجي وكتلة ...الخ » وإنما 
الألوان لعبت دور التنويع والحيوية التي أضافت ها للشكل » فالقيم المتعلقفة 
البيذة كلفرارن برل لها عن عام اليكل الاملسية' 

فالكتلة الواسعة والكبيرة في العمل (78) تحقق التوازن 
(الأتسشوان أكريا يعاذا اروس كل الممدنء لقان بالأكيي يقة» نوكيه 
اخيانكا انهه بالتكائق هذا عيذ لايتكين التعالسبة السسطاكية وعدهها 


تحقدقه , 


يم 


كما توجد أعمال أخرى خرج فيها الفنان عن الشكل الدائري مع 
التحافظلة تعن عنصو التناظو واللساساق مسار كدق كسان 52 
ومختلف عن سابقه » إلا أن الانطباع لم يختلف كثيراً بين الشكلين طالما 
أن التناظر والتمائل موجود كما في العمل (75) الذي حول الشكل 
الدائري إلى مقطع هندسي تراكب من. أربعة أسطح مع بعضهاء ؛ ولكنه 
لم يتخل عن .شروط توازنه من خيث القاعدة الواسعة واتجاهه الرأسي. 
لمتولان والمتناظرء والذي يشعزنا بالتكافو أيضا إبسنا يقؤمسة مخافة عسن 
قيمة الشكل الدائري السابق. 


شد القطوق محُإدراك حسمي في فن الشفزهم 


الحركة والحيويسة 

إن خروج الفنان في تصميميه الخزفي عبسن المألوف جعله يدخل 
عاكقانة مقوعة عا الففسيل نميا أعظباء:العلباعينا بالمركسة و التوكفين ٠+‏ 
وذلك من خلال عناصر الشكل الرئيسية المختلفة مسن سطح وكتلة وفراغ 
إضافة لأسلوب معالجة السطح » كما في العمل (60) الذي مثل إيريقا 
بتصميم مبتكر فيه حركة واضحسة ومتنوعة » من خلال التشكيل 
بالأسطح المختلفة الأحجام والأشكال إضافة إلى الألوان وقيمها وما تثيره 
لدى المتلقي من أحاسيس وانطباعات متنوعة » فخروج الففان عن الشكل 
97--بب 05 0 5 
العمل (01) الذي اعثمت التشكيل: الحسسد و والهبا كنار بوراننة عبني مق طوف : 
وفيها من العفوية والتلقائية ما يثير لدى المتذوق إحساساً مختلفاً اتجاهه 
من حيوية وحركة » وربما كان بسبب ما يشعرنا به من إيحساءات 
عضوية لعبت التلقائية فيه الدور الأكبر » بعكس الإيحاء الناتج عن 
دراسة الهيئة في العمل )5١(‏ والذي جساء شسبيه الجذع الآدمي إلا أن 
أسلوب المعالجة والتصميم اتصف بالهندسية الرصينة التي تش كل انطباعاً 
ناذذا وهافنا لدف لمشت قن ظ 


الرتابة والتكرار 


قد تسبب انطباعاً آخرا كالرتابة والتكرار ؛ كما في العمل (88) الذي 
اعتمد في تشكيله على تناوب التجاويف والبروزات بحركة حلزونية 


القفطوق حخإدراك 0 في فن الك زه 


الحم دز مالسل عار كلو لتينية امسا رسا وا نا 
بخاص ون الك تقذ ككل متاخ نه حفق التكقافؤ والتوازن الخارجي . 


بين الرشاقة والاستقرار 


هذا ويلعب امتداد العمل واتجاهه مسن رأسي وأفقي دوراً رئيسيا 
في الانطباع العام لدى المتذوق فما يثيره العمل (84) من توتر وقلق 
بسبب قاعدته الضيقة ونسبه الرشيقة والرقيقة المبالغ فيها تختلدف كل 
الاختلاف عن الانطباع الذي يثشبيره العمل ( 85) من اس ككانة واستقرار 
وتوازن من خلال امتداده الأفقي وقاعدته الواسعة » بما تلعبه الخطوط 
الأفقية من دور رئيسي في هذا الإحساس » كما يلعب اللون دورا ثانوياً 
في إحساسنا بتقل كتلته عندما نقارنه مع العمل (85) فرغم أن الشسكل 
واحد تقريباً في الاثنين إلا أن اللؤن الداكن في الثاني يشعرنا بكتلته وتقفله 
ال ل ل ا ل ا 
تجعلنا نشعر بالكتلة وبتقلها . 


إن الأشكال الهندسية بقيمها وعلاقاتها الرياضية تثير لدى 
مو ها لك ميان حووسية لهيها الرتهها 
في التعبير الجمالي ( وكما أسماها هسنري فوشسيون ب'حياة الأشكال' لاا 


كمتعة بصرية » حيث يلعب دورأ هامأ في الت أثير على المتذوق كتعبير 
بصري . 


, 37 المرجع السابق ؛ ص‎ ١ 


١*1‏ القطوق حإدراك حمسي في فين الكفزهم 


مق هنا اعكنة عضن الفقسانين علسي اتيقال وعاتقنافة هسحابية أو 
هندسية في إنجاز أشكال يكون لها أثرها على المتذوق » فللأشكال 
الهندسية كالمربع والدائرة تعابير معينة » ولكل منسها تعبسيره الخفاص عسن 
نفسه هو ولبس عن أي شيء في الواقع » إل ما يمكن أن ترتبسط بسه مسن 
انطباعات قد تماثلها لارتباطهما ربما مصادفة بلون عاطفي واحد » هذه 
العلاقة بين انطباعين أو أكثر وما تفوم به من عملية إيحاء يمكن أن 
نسميها تعبسيراً » وهذا التعبسير يبقى محص ورا وملزما بتلك العلاقة 
المجردة دون سواها . ا 


فتكلا العقل (/410) :وو هم حسندودة: الخان حيية الوانكنة واللميظة إلا 

أق ها يمترية من انر ابتاك وشودو اكد السيكايا المسيحية التشاية تسمه 
للمتذوق متعة بصرية نتيجة للحركة والطاقة الني تمتلكها تلك الأشكال و 
بالإضافة لجملة العلاقات الرياضية التي تحكمها . 

كذلك في العمل (84) الذي اعتمد فني تشكيله على الخطوط 
الهندسية المنكسرة ؛ بتقاطعات وتداخلات تجعل من العين تتحرك 
باستمرار لإدراكه والسيطرة عليه » إضافة لما يحتويه من ألوان أيضا 
متخذة خطوطا مستفيمة تداخلت مع الكتل بعلاقفات هندسية محددة . 

' هناك تجربة جمالية للتربيع والتدوير والتخطيط والتشكيل 
واللون والتلوين والتوزيع ومساقط الرؤية ومهابط العين وابتكار الشيئية 
واستخدام التخليل و التعقيد وإيجاد آلاف اللدسب ؛ وهذه كلها تلعب دورا 
تيماويّاً في العمل الفني وتؤدي إلى تجربة جمالية محددة القصد ومحددة 
القيمة والمعنى "7 


, ١175 عبد الفتاح الديدي : مرجع مسبق ذكره .ص‎ ١ 


اموق اكه مش في قن الف زف لكل 


1ك اميا طلس «الأكركال اليتدية معي ستيان الدظ ننخة رسا 
تثيره في المتذوق يحيله إلى كنه وذات الشكل الهندسي المجرد بعيداً عن 
العمل ذاته » وتصبح الأشئ كال الهندسسية هي الموضوع وهي صاحبة 
القيمة كونها معزولة عن أدائها الوظيفي في يل الخزفي ؛ ويتحول 
إلى عمل تجريدي بحت . ظ 


إدراك القيمة العمليسة 


أصبح من الطبيعي والبديهي أن القيمة في الخزف التطبيقي 
تكمن في نجاح تعبسيره وارتباطه بوظيفته العملية ٠‏ وهذه القيمة دأب 
الفنانون والمصممون على إظهارها وإبرازها بالمظهر الجمالي المميز »؛ 
فارتبطت بقيمة أخرى هي القيمة الجمالية في حدود جمال الشكل » دون 
المبالغة بإحداها على حساب الأخرى » فالدور الذي لعبته مسادة الخزف 
وتفنياتها الغنيّة في إغراء الفنان سببت تغييراً جذريا لنوع القيمة في 2 
بعض الأعمال » ' إن التركيز علسى أصسل الموضصوع الفني يصرف 
الانتباه عن العمل ذاته » ويصبح التفكير منصبا على عنساصر 
كالمشكلات التكنيكية التي ينطوي عليها خلق هذا العمل "7 


فإن العمل الخزفي التطبيقفي يحتوي على قيم متنوعة ومختلفة إلا 
اها تجتمع في وحدة متكاملة من النفسع والجمال ولس اوكاكلها ونتما 


. جيروم ستوائيتز : مرجع سبق ذكره, ص 7554 ؛ بتصرف‎ ١ 


١1‏ االقهاوئ هساذرزاك كسمف فسي تكنن الكتمووة 


ومباشرا بالإدراك الحسي للمتذوق والمعتمد على الرؤية البصرية » كما 
تلعب طبيعة المتذوق ورؤبته دورا في تقدير وتذوق العمل . 


الام لانن 


2 ايها ؟ 


امسج ملسي ص لييح ماسرح زس وم بسببع سم ل - 


ل لي بم ع لان سي 


أ لسمس م يمد -- سس عي سي اس لي م م مس و و 


ات يك 


الامتنقار وطق شن نيان المكتسيرته م 


بريطانيا ‏ - 2ع0[1© سطمل 299 


إابريق شاي - (ارتفاح ه بوصة) (1) 


لصغط.م ل لمعم /لمتخط/عان. مه . تع اهمه 01نطة. بوصو //مغط 1 


الأبهي كار والتطبيق في فبن الفؤزؤهم ١‏ 


بريطانيا - صع))9 7 ع:رو1 (30) 


(ارتفاع 74 سم) 7" 


,55 017/52016617//3» ,16نم لم05 [للته لم0 , 1/7 -1 


الابت كار والتطبيق في فن الهنف زه 1 


فنزويلة - معصقط") و كرعسز3 (31 
إبريق شاي (ارتفاع ٠بوصة‏ ا عرض / بوصة )17) 


6 تعلطا ا /اة هه لتلتمء.ع نام[ داح 5ع [لاتواع» , ابجاو // اط -1 


الأبت قار والقطبيق في فن الف زوم ا 


ألمانيا )١916٠ (١‏ - بوعترع2 518590 © (32) 
إبريق شاي2 


.1010م لطرتة قرام امع م- ته المع /حطوه علعة [ع اضمع. بببجبوم//صماخط 1 


الاببغار والتطبيق في فن الف زوم لد 


النمسا - 2ه ندصاءع10 8219 (33 


2 


إبريق.شاي » حريق خشب الأشنة 
قياس «٠١١‏ 1,5 »ا ” بوصة) 17) 


لصغط. سهمد , ام لع/7/1001860/1018 1 نع / نالع . ممأة اكه . جوج //صخط- 1 


روالة يق 7 9 7 ١‏ إلة؟ ونم “م ١‏ 


بريطانيا )١55١١(‏ - تامقسطمل عامرو31 (34) 
إبريق شاي خزف حجري - حريق كربونات الصوديوم 
قياس ( ١١ 2١7‏ 2 5 ) بوصة(1) 


, 011501010 10111015 ب // مط 1 


الارجت كار والقطبيق قم فن الهعسكزقم 6 


بريطانيا )١51459‏ - ورور 22510 (35) 
إبريق شاي - بناء يدوي بطريقة الشرائح ‏ خزف حجري 
ارتفاع ( ١‏ سم)0' 


أصسحغط.طل- لمعم /اسخطانا. مه. كمع ممه ناه بجوبوبو /لصطط- 1 


ألأىة حار ولج لبيق 7 ٠ 4 ١‏ أله ١‏ نهر ه 4 ١‏ 


تع 475011 1001231 (36) 
بناء على العجلة ثم طلاء قبل حريق البسكويت 
بعدها تعرض سطح العمل للكربون (اختزال) بحريق نشارة الخشب (1) 


35 0018/1115 , بجا 1 بتع 01 تلو جع , 177777 // ا 1 


الابت كار والتسطبيق فبي فن الك زوم 1 


بريطانيا (/ا66١‏ - ١5174‏ ) - وصصلظ دبسوترع1 وعاسبقط) (37 
وه 1 
إنتاج عام ١913‏ (1) 


لمصغط, ممه 11661 0ع )تله . 320060 , سناع مه تاروع تتصو عه بجبجتو//متخط- 1 


لك دو 
0 


1 القاللى » وهم 


الاتجتمفار والتصستطين مق فمن الكتبيرهم ١1‏ 


بريطانيا - 1*605ن0) أع"نوع 15131 ؟ 10016 (38 


خزف سيلادون » (ارتفاع : ١0‏ سمء و”47 سم) (1) 


الدخط. 750602 التبامع - لطن مه ,جرع همه لتحا . بوبم / مط 1 


الابتخغار والتطييق في فن اله زههم 


0 اي 0 


تركيا )١51/5(‏ - 2هعلهة]ط زاع2,ظآ (39) 


إبريق شاي بقبضة نحاسية 7") 


5 بينالي القاهرة الدولي السادس للخزف » وص 15 , 


١48 


الأإ كار والقسطبيق في فن الهف زهنم ١5‏ 


0 
يا 


إسبانيا - 010818 تاتتتمغتدخ (40) 


إبريق شاي خزفي » حريق ملحي بالخشب 
قياس ( ٠١‏ >ا/ > / )[1) 


لحصغط عمق تج تدمع , ج مله رع ساتة. بجبوبو//م خط 1 


الا حار وال و 7 ٠ ١‏ 9 00007 وم ها 


لذ 
جع لجسب بسي بص 1 


يبب جاع ودب يبيرع سوس بوي جبديت + 


فنزويلاة - 02312180) ع1 (41 


إبريق شاي » قياس ( ؟ 2 5 ) بوصة (1) 


6 عاط لأسا انة طمن ,ع تجام أباعده لمتوععه . بوبو//ماط 1 


الارت كار والقطييق في فن الهم زهم ١6١‏ 


بريطانيا - 35نا)ة© عستاكتبط) (42) 
خزفي تفليدي كلاسيكي محروق بدرجة حرارة منخفضنة ومنفذ على الدولاب 


مع تنعيم وتلميع للسطلح (© 


٠ 


ع1 1-9 تغط أقطاء-لوع م/للمسخط/ع 1ن مه. تجتع و م010 داة. بجبوبو / خط 1 


الابرنهكار والتطييق في فن الكفغ ؤم ١٠‏ 


اسكوتلاندا )١5595(‏ - 00ولراع5 عسول-طةة5 (43) 


اسم العمل ( طقطقة التلج ) نفذ على الدولاب وتم تقطيعه وتغييره 


قياس ( ارثفاع <٠١‏ قطر ١7‏ سم ) )١(7‏ 


1216 - لصغط.5زة- لمعم /أصغط /علدا,مه, تع ممه نل ساو بجحو //مطط- 1 


الابت كار والتطبيق في فن الك زونم 0 


بلسي 


بريطانيا - ترهمدوول][)4 و1282 (44) 
اسم العمل (زهريتان بشكل قلب) » خزف حرق بدرجة حرارة )0١١5٠00(‏ 
قياس ( الارتفاع 5٠‏ و 8" سم ) 7(') 


716 -لتطغط.مهقص ل اخه-ع/ع0188 م رع ص أنه /عه,ئءه. 1 أعلمه!. دج بج //م 1 


لمانيا - داع واتهاء12 عاءره]31 (45) 


إبريق خزف » حريق منخفض » قياس (8 </ا »ا ه بوصة)(0 


جه هب بده مه اسن سف مط 00 سج م عبج جعي نيبج سسسب سج سب مج ب ص جب بو ا ا يج 91 7 يري سس سس 7سا 


اللغط ,لطم ]5 قالمع .و ملمىن ساهع, بجبوبب//معط- 1 


الأبج كار والتقطبيق في فن الك زوم ١6‏ 


فينز ويلا - معصقطن) 2 تتعستاة (46) 


إبريق شاي طولاني » قياس ( ٠١‏ بوصة) () 


6 قعلص 1 ارام سه تمه .ةلطم آنه 05 التو اع . تا //ماط -1 


الابت كار والتقطبيق في فن الن زوم ١6‏ 


سويسرا (1942) - )ومرمعالك وداترة151 (47) 


إبريق شاي - حريق غان بدرجة حرارة (17 ) 0 


لتصغط. قع1ت! لقع - 1ه داب كع المع تمه ,ده أكمأة :85 أه. بججو// 1-0 


لابج كار والتسطبيق في فن الك زهم /اه ١‏ 


بريطانيا )١541‏ - #رععلمرو2 مسطوال (48) 


وعاء نقذ على الدولاب » قياس ١‏ 717/5 170 سم ) 17) 


41 /ع[نا :هه . قأه0 رع عل قة مطتطاه ز, بوجوب // مط 1 


الاسه انوا لفس مان ومن كن السكيرت ا 


المانيا )١56١ (١‏ - بيعترعء وتعهاود 0 (49) 
0 وعاعء من الفخار) 


اعم جام اتطعده دده جع وم جه المع لصم علت ةاعطاموع. بوبجبج//ماط-1 


الأبتب كار والتطبيق في فن الن زوم ١1‏ 


بريطانيا )١55٠0 ١‏ - ))زووع]8 عانرةو83/1 (50) 


زهرية جداريه بطلاء زجاجي زرق » ارتفاع ( ١١‏ بوصة )() 


6 3 تمه طعه , ات // تخا -1 


الايب كار والتطبيق فني فن الك زهنم 1 


فرنسا )١51548(‏ - ترقتتترثة (51) 
الإبريق المتكسر والمتعدد ؛ إنتاج عام 4ه ١‏ () 


]همل /واء ااوع /لدمه عاتة اعطامة © , بجيو //مخاط 1 


الابتغار والتطبيق في فن الك زهم ١5١‏ 


اسكرتاضدا )١5165(‏ - 000واء5 عسول-طهية5 (52) 


اسم العمل ( طقطقة التلج ‏ وعاء مزدوج ) نفذ على الدولاب وتم تقفطيعه وتغييره 
إنتاج عام ٠٠١١‏ ء قياس ( 5 "2< 1١١‏ سم)() 


1-110 


الابت كار والتطبيق في فن الك زوم 0 


بريطانيا )١5547 ١‏ - «ارزمتر8 1238910 (53) 
شكل كروي » خزف حجري منقذ بطريقة الدولاب » جزء من سلسلة أ 
لاكتشاف الصصفات الدقيقة لألوان وملثمس الطلاءات الزجاجية 


ارتفاع (17 سم ) 7" 


1-110. 


لاتيم ةا زو اتصطاين سب د التتتعره 0 


و وميه ططنتع سس + عدج دحوي عي وو مسمس يها مادج يد مويو .لد دج الج وي وم سبج سي ا يا و خط الس سم للم سس 


الي يه لمم 


بريطانيا )١554(‏ - 811 بع لسك (54) 
إنتاج عام ٠٠٠0‏ 07 


ع2 1 -امصخط, 1/1]1200076ن. 181:1165.00 10111106 نا ة1, تباجا // 1-11 


الاسع روا تيا يه نوكين التمساقه 2 


جسن لصيو بعد د م سي سي يي 1 


52----0- 


بريطانيا - 2063نم هآ ل"قطء121 (55) 


وعاء شاي » دخل فيه جروج من الغرانيت مع الملح , 
حريق بدرجة حرارة 1١١٠0(‏ 6 
ارتفاع ( ١‏ ١سم)‏ إنتاج عام .١541/‏ 


7 وولصومعه وجقاععلدة : أ مك8 أممدل -1 


الأب كار والتطبيق في فن الف ؤزوم ١‏ 


1 
5 


2-6 
عار 


56( 5011116 11 


إبريق شاي » خزف حريق 


قياس ٠١(‏ << ه بوصة) (1) 


لحصغط. تلمقداععة /ىادتاحة املظ تحدم .هده تأع مب بججوو//مخخط- 1 


الابت كار والقطريق في فن الف زه 51 


بريطانيا )١545١(‏ - مم8 123010 (57) 
إبريق شاي مبني بطريقة البناء المباشر بالشرائح والضغط » خزف حجري أصفر 
ارتفاع (8اسم) تقرييا /'' 


1-10 


الابت كار والتطبيق في فتن الف زوم ل 


بريطانيا - ع دأكسا8 معترةء1 (58) 


إبريقين » الأطول (٠"سم)‏ » محززة ومرصتعة بالأكاسيد على الطلاء الزجاجي 
الخام (قبل الحريق) 
الألوان الكتيمة خليط من أكاسيد؛ الكوبالت والحديد والمنغنيز 


الحريق بفرن يعمل على غاز البروبين بدرجة حرارة (/17) 20 


82-331 [ععه بوو2-1 9م35 .6-06181[15ئاذة ] لصدم» .بتع تعزن التتقتع» , اتاج //طط- 1 


الابن كار والتطبيق في فن الحنتزهم ١‏ 


بريطانيا - 824128 دعتره؟1 (59) 
جرئتين » الأطول (١"سم)‏ » محززة ومرصتعة بالأكاسيد على الطلاء الزجاجي 


الخام (قبل الحريق) 
الألوان الكتيمة خليط من أكاسيد الكوبالت والحديد وللمتغنيز 


1-110 


مقة, قعلط 11 /تام». 


0010111101 03137 


بج // 1-1 


3 أحمر مل 


1 01 
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وفعي سوال 
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الأبتكار والتقطبيق في فن الك زوم 7 


بلجيكا - نوعو0 بارآ تتاكترة (61) 


زهرية خزف حجري حريق خشب » قياس ( ١١‏ < 8 بوصة ) 7) 


لحصغط. متهحط ةمصو ع /سرمء .ع عبام أجاعقه تمسمرعه, بو //مغاط -1 


الارن كار والتطبيق في فن الك زوم 8 


6 


من موي > معه 


ا 


1 


بريطانيا )١151(١‏ - 0*روءع8 “رماع (62) 
زهرية بناء بطريقة الدولاب( ارتفاع اسم 


حريق بفرن كهربائي بدرجة حرارة (0178) () 


ا ا ا 2 


لصغط. طم لمعم /لمطغط عات مه. بصع هدرم 0 بك بوبصبج/ مط - 1 


الابتكار والتطبيق في فن الك زوم ١‏ 


بريطانيا )١9551١١‏ - 0تروع8 برعاع2 (63) 
جرة وية مع نقاط بارزة » خزف حجري مع طلاء زجاجي » ( ارثتفاع ؟ اسم 
حريق بفرن كهربائي بدرجة حرارة (80؟01 () 


1-0 


الارت غار والتطبيق فني فن ال زوم 0 


بريطانيا )5١٠١١ ١9514‏ - ززموترع0سع81] دع و8 (64) 
زهرية كبيرة ( ارتفاع ١1سم‏ ) ٠‏ إنتاج عام 19957() 


لحصغط .]نم-3[ /رموومه لدع ط«وععة مامه ,ع تنام[ لاعده تحصق زع ., بجابجا//مخاط 1 


الايرجبكار والقطبيق في فن المع وهم ١4‏ 


ا بالل ا ال 00 ييه 


ألمانيا )١55+(‏ - بجعترع2 51850 © (65) 
إبريق شاي 


نأ ,51013 تطعدعقنه لاع نرم تزه المع تمه عاعة أعطتتقع, بجججو//م خا -1 


الاأيت هار والتطييق في فقن الع ؤوم ١‏ 


بريطانيا - ط)نمدك 22910 (66) 
اسم العمل ( إبريق شاي مبهج ) » قياس ( ١5‏ < ه ١اسم‏ ) )١(‏ 


5 وعلط اا 1/21تام» ,ع ناص أ باه 03 أقتتة ممه , اتاج //0ا1 1 


إيطاليا - 08461هط58 ووع"رع1 313:18 (67) 
١ 2 7 5‏ 
وعاء كروي ( ٠١ <١‏ سم ) وقارورة مربعة ( 7٠١‏ <ا لاسم )(') 


1 


1-0 


الاب كار والقطبيق في فن الهف زم 


وكرانيا )١54(‏ - 28[6مع1 320198 (68) 


2 بينالي القساهرة الدولي الخامس للخزف » ”5 غبص 1١7‏ 


١ 717 


الا كار واج لبي 7 0-3 سل أل ذوم ١‏ 


الدانمرك - «وعقصهة8 و)غصء8 (69) 
وعاء مزدوج مزخرف»؛ خزف حجري بطلاء زجاجي ملحي 
ارتفاع ( ٠"سم)‏ ”ا 


-ل812 ناعهة رمالاععمورع2 81081 قرع 21[ حذ ,وه لطورةن) عمدلا ألة5 :10ه لأقصدا/ا أعطول -1: 
63 :2 ,1991 مقنتق؟؟ ا لإقصدع2 ,1م20 آلو مده عأمه8 1116011 ,10200 


الابتندار والتطبيق في فن الزوم 300 


بريطانيا (0545) 20 نوع0012© لتقطءنه (070) 


١‏ بينالي القاهرة الدولي الثسالث للخزف 116ء ص1 


عمآ 


هنغاريا )١545(‏ - عاعواع"1 210وه.][ (71 


( إبريق الشاي الجديد ) ") 


ع له نط ل طعرووناه ألاع نام نكت 5211 /1لمت 1ن اع ط مقع . لوبو // مط 1 


ابكار و ا فشقمي فننالهخؤوم اما 


ا 500001100000000 


بريطانيا - 11[ع0م51 0119© (72) 
وعاء على شكل بيضة . خزف مع طبقة من الطلاء الزجاجي والأكاسيد 


(ارتفاع *١سم‏ ) » حريق بدرجة حرارة 00155٠00١‏ () 


م11215/25/دم» ., بتاع ركع 1ه لمطهزع» , تاج // اط 1 


الابت كار والتطبيق في فن الك زوم - 


الدانمرك - عصه]3 180011 (73) 


ثلاثة أواني خزف صيني مع ألوان 
( أقطار من 1 - ١4‏ سم) 27 


6 :2 .ل 101 نطممممة2 لتووناة -1 


الابتهار والقطبيق في فتن الع زم م ١‏ 


5 
04 


3 3 7 


اخ يا 


بريطانيا - و«مجمله5 وأسمغصة4 (74) 


اسم العمل ( تشكيل جسر ) حريق بفرن مدحّن 
قياس ( الطول ١4‏ سم) 7" 


30-331 اعحمبوو!-2 لجوج .3 تماع 6-0 55 /حنام» . نجع الام اه التق امه . بوط وا - 1 


الارجت كار والت طلبيق فني فن الهكق زوم 1 


75( 1131358 5606[( - )0( )1957٠( سلوفينيا‎ 


١‏ بينالي القاهرة الدولي الخسامس للخزفء 5700 صر ا" 


الايت كار والتقطيبيق قفه من الهح زه م١‏ 


0ك 


5- 


سويسرا -)١95545(‏ 4و0مع415 مجتدسععس71 (76 


لمسغط. ومع مع أ لدم - له بتاع [ لجع لطدامء .تاه 1 ةك زه 1ه 17717 //ماطط- 1 


١5 


الأبف غار والقطبيق قفني فن الع زهم 


0 
14 


#7 اأنك شوسوج رجه ل -. 


بريطانيا )١545(‏ - «بومتر8 128910 (77) 
زهرية طويلة » خزف حجري أبيض » نفذت بطريقة الدولبة 
مع استخدام الألوان والمسلامس المتنوعة بالطلاء الزجاجي » ارتفاع (٠"سم)‏ () 


1- 110 


هرلند! - وم زارع52 مزع]ط1 (78) 
والزنك 7 قياس هاا ه كسم) 6 


2 انملا برعلل رققزه أغقه أأطن 18 انام -مهة 1173 1810108 ن) 61232018151 20121) :16161501 511582 -1 
25 


إيطاليا - 58185201 ووع"ع'1 131212 (709 


زهرية ( قطر 7؟< ارتفاع 40) (© 


816-/1 0/2 طق 2وع 218518-62 انط مه .20516358 , بجوجج// 1 1 


الأرتكهار والتقطييق في فن الك ؤهوم ١‏ 


لأعصعه/آ١ا‏ جرع (80) 
إبريق شاي » بناء بطريقة الشرائح » خزف منخفض الحرارة 
ارتفاع (5 4سم) 7" 


اتا ل تت ال اا 


1- 131 016801: 1510.2: 7 


الاسج شار سس وو حي كم السديود 4 
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13/8372[ 1ه 1ع اع 6 8015 0110/10 . نابج // ا -1 


الاره هار والتسسطاية فين وشبن الميخيريك ١9١‏ 


بريطانيا - 51481169 ج123 (82 
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بناء مباشر بطريقة اللف » حريق بحدود درجات حريق الخزف 7") 
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الايك هار والتسطييق في فين الع ؤوم 1 


بريطانيا )١555(‏ - وبرع319 وانسظ (83) 


خزف حجري مع طلاء زجاجي باريوم 
حريق بفرن كهربائي حتى مخروط رقم ه () 


25 ,11215 لطم . بتع 1 لاع 1 تمتة ع0 , 77 1710//137- 1 


الاسبعيف ري الع بط ين "سو شون الخ ترك ١0‏ 


84( 1500316 15 


حز فب حمر نحاسي » نقذ على الدولاب 
حرق مرتين (بسكويت ٠٠٠١‏ » وطلاء زجاجي 1٠٠١‏ 
١١ 5 :‏ 


/0111» .15 1ن 01 0ع , تب / اط - 1 


الاين كار والقسطبيق فم فن الم زوم 5 ١‏ 


> لواب وعي يدج فنا 


هولندا )١95:(‏ - وهه8 طعوارع 0 (85) 


١ ف‎ + 


خزف حجري » طلاء زجاجي مع استخدام الرماد » قطر (؟7؟سم ) () 


ًً!ً:ض 2 33322 33 8373 9 !97/737 ف 8 3ت ٠‏ مت ات و اياي ااا للللل--1---11- ”2 


/81 .© تع 0 أمواجعع . بجابجوو// راط 1 


اذى حاو والة لبيق 14 ١‏ 7 1 أل وم 


هولندا )١5519(‏ - و8288 طعو1ء © (86) 


خزف حجري » طلاء زجاجي مع استخدام الرماد » قطر(” ١سم)‏ (0) 


1- 110. 


الايت كار والقتطيبيق في فن الهؤم 5 
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إسبانيا -)١514(‏ عمسك! مزانطط (87 
اسم العمل ( إبريق وكأس ملكي ) (') 


لي يي ساي ير ا لسعاي امسو لسسع ص ل 


5 1ع طة /17 31.162 /لنمه , غ1 2ق اع طعا قي . 7الالرا/ /ورطاعغط -1 


الأيت كار والتسطبيق فيق فن الق سس ؤويم / ١‏ 


بريطانيا- )نرع؟1[ ©1001 (88) 


نموذج هندسي » راكو » قياس ( 7 2 ه سم) () 


غط, مخط/ماة نامة دع تزه ]معط أل لمك دده 52ج أن تج //مغط-1 


الأممال الخزفية بين الوطيفة العملية والقيمة الوجدانية 


الفصل الأول : علافة المتعة بالغاية ية في | الأعمال الخزة فية. 
الفصل الثاني : | 


هه 


عادة المة 


.« 


يةفي 
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3 بالغا 


1 1 00 
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٠‏ الأول 


عم وي ع و ع سا و مو تيان وم حصا ل لعي ص مي ب ممما دن بود يسيي يمسيو ادر 


موه ليه يديد مر بيد سيد ا عر لس ا ير سي سس يق مسب يعي الهم ااا 


علاقة المتعة بالغاية فه الأعمال الحزؤفية ]4و١‏ 


مقدمسة 

إن وجهة النظر المعاضرة للفسن عموما تقول وتجزم بأن الفن 
غاية في حد ذاته » وأية محاولة لاستعماله كوسيلة تدم غراً مسن 
الاغوادى ارتكانة من للغانات: خا رجة طون ذاققية إننا سووى البن فعناب؟: 
فق مسقيو القع الحعيل لآل ز نوو اقيق النمن يواسي ان مهتت جبيالن: 
ذاتي يكمن في صميم العمل الفني ل ل ا ل 
وكداة :© انقو : اميد ةو كازة معييا: ظ 


ولكن للغاية معاني واتجاهات كثيرة أخرى » بحيث تتغسير بنوع 
الهدف الذي تبغيه ؛ ظ 

' الفن بالمعنى العام جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية 
معونة اجبا لا لشي أو تقزر أو متنمةع ناذا كانس هن الكاندية وديف 
الجمال سمّي الفن بالفن الجميل » وإذا كانت تحقيق الخير سمي الفن بفن 
ل ا ةا 


0 ٠.٠٠ » لفن وق الجماية يبن المثايسة والماديسة :دار الوناء »الإسكندرية‎ ١ رمضان الصباع‎ - ١ 


, ١518 صس‎ 


٠‏ علاقة المنتعة بالغاية في الأعمال النزهبة 


ونحن أمام هذه الغايات المتنوعة نجد أنفسنا وسط ككل مما يمكن 
للفنان أن ينتجه من الأعمال التشكيلية النسي تتضمن الفن الجميل ؛ والفسن 
الموجه أو العقائدي ٠‏ والفن التطبيقي أو الصناعي » كما أن هذه الغايات 
ينتج عنها فوائد أو منافع تعود على الفنان وعلى المتذوق . 


مفهوم الفائدة شي الفسسن 


اناك ةناها لسسع و لكلاليق لس لظ بوججينة واكسيية. ز يا 
بالنواحي العملية فقط كما تقول بعض الآراء » وإنما لها عدة أوجه 
وأنماط » فهي متوفرة في الفن بشكل أو بآخر وتنبع من تفاعلنا معهء 
انون اللانية لاقي مدن النكنوان رامين نكا ونديي انكل 4و اميه 
بالدرورة أن تكون بو اضليعة وسو يعسي" 
0 "إن الفائدة ليست مقصورة بشكل واضح وصريح » بل قد تدخل 
في تقديرنا الجمالي وتذوقنا الفني دون أن يكون هذا هو كل ما نعنيه أو 
نقصده من وراء عملية التذوق هذه "17 


فهي لا ترتبط فقط بالناحية العملية كوظيفة مباثسرة ؛ بل هناك 
ف الدسيوظانق قنوة ومنو عة ريها أكون انسل وكقويهن اقنييا ذان حفس 
كبرى خاصة ضمن مفاهيم الفن الحديث . فهو مفهوم شسامل ووأسع ؛ 
'للفنون في العصر الحديث وظائف وجدائبة وعقلية ونفسية وعصبية ؛ 
ها إل تدس الأعولفن اانه راقن الفسدر ناوي لقنو لطا اذا 


-١‏ رمضضان الصباغ ؛ في التفسير 0< خلاقي والاجتماعي للفن ؛ مرجع سبق ذكره » ص ١1‏ بلصمسرفا 


علاقة المتعة بالغاية في الأعمال الفزغية "١‏ 


لكن هذه الوظائف تكون متضمنة في العمل الفنسي وغسير 
مباشرة » بعكس بعض الآراء التي تفسرض وجود الوعي بالفسائدة » كما 
يقول جورج سانتيانا حيث يحبذ نفعية الفسن فيجعل الغريسزة مصدرا له 
من جانب »؛ كما يربطه بالنفع والفائدة من جانب آخر فيقول ' إن جميسع 
الفنون إنما تستمد من ينبوع غريزي وتجسيم مادي ؛ فإذا كانت الطيور 
الا الو ب م سيت اس و و 


ساون ا 00 


١‏ "فهو يونا بالورك المتقابيق والقدائة رحسو ةميق النين هذا 
الوعي يمكن أن يتواجد داخل الفنان في الشعور الباطني » لكنه لن يكون 
الدافع الرئيسي والمباشر للإبداع وإلا تحوّل العمل إلى شكل دون 
مضمون ؛ فوجود هذا الوعي اتجاه النفع يتوفر في العملية الابتكارية 
والتصميم ؛ بل هو شرط أساسي فيها لأنه يسعى إلى عمل نفعي يرتبط 
بعناصر واقعية عملية » فتعبير سائتيانا قد يصح علسى الفسن التطبيقسي . 


. أما عن ربطه الفن بالغريزة فإن ما يقوم به الكائن الحي من 
منطلق غريزي يحقق له الفائدة وربما المتعة أيضاً » لكلنه ليمس 
بالضرورة أن يكون فنا » فما أكثر الغرائز البشرية وجميعها تنم عن 
أفعال تتبعها فوائد ومتع ربما كثيرة أيضاً » لكنها جاءت تلبية لرغبة أو 
حاجة ؛ هذه الأفعال لها خصوصيتها وطرق أدائها ومهاراتها » لكنها لا 
ترتقي إلى مستوى الفن التش كيلي كلغة حوار بين المبدع والمتذوق » 
خاصة في مفاهيم الفلسفة المعاصرة وما يتضمنه مفهوم الجمال. - 


' ١7 حسن محمد حسن ؛ مرجع سبق ذكره » ص‎ -١ 


علاقفة المقعة بالغاية ينف الأعممال النزغية 


وما موقي المح حك نتن ينيف أن السانةة اسيك سد السووة 
مادية أو عملية ؛ بل لها أنواع عديدة تكون متضمنة داخل العمل » كما 
أنها مرتبطة بصلب وجوهر الغايات أو الوظائف مسن سيكولوجية 
وأيديولوجية وغيرها . ظ 

هذا وإن استخدام مفهوم الفائدة بمعناها ده والواسسع الكيذاة كافة 
الأعمال الفنية قد سبب خلطا وساهم في تعزيز التداخل بد بين أنواع 
الفنون » إلا دما رترع كحي بوداي ونيد تالجس عجن ان 
يشكل نقطة فصل بينها . 


حدود المنفعة 
أما عن المنفعة فهي مفهوم جزئي من الفائدة » إذ يعتبر أكثر 
تكو | "وتخصورسي] سنن حزن لديا لأهو هوي الأهتوةاقن العامة 


والمباشر ال لي كيل يدا تميق 
بالأعمال التنطبيقية دون غي رهسا . 


مفهوم المتسعة 
ظ أما مفهوم المتعة بوجه عام فهي تش كل أحد أوجه الفائدة اتجاه 
الإنسان » حيث أنها تأتي كنتيجة للتذوق » أي أن تفاعل الإنسسان مع الفن 
هو الذي يجلب له المتعة » فهي ليست خارجة عن كيانه الذاتسي » وليسست 
متوفرة هو في الفن بشكل ظاهري ومباشر كالمنفمة . 

' يمثل التذوق نبضات التفاعل ؛ وإدراك العلاقات بنوع من 


الفهم والوعي والحس الجمالي » والمتعة هي التأثر بكل ذلك مما يجعلنا 
نشعر بلذة النشوة والطرب » وكل تذوق تصحبه متعة » وكل متعة وليدة 


علاقة المتعة بالغاية في الأعمال النزية 


التذوق )١('‏ 
كما يمكن تحديد اتح طني نين اماد الإحساس أو تاثره 
لموقف خارجي يعكس على الإنسان نوعساً مسن الرضسى والسرور الذي 

يختلف في درجته وفي مداه حسب قوة اهتزاز الإحساس وتأثره . 

فالممتع لأحد الأشخاص ليس بالضرورة ممتعا لغيره » وبالعكس 
فإن المفيد في الفن عموماً مفيد لكل الناس ؛ على أساس أن الفسائدة 
خارجة عن الذات ومقروءة للجميع » وبالتالي نستطيع تحديد العلاقة 
القائمة بين الممتع والمفيد من حيث أنه ليس بالضرورة كل ما هو مفيد 
مثير للمتعة ؛ واكن كل ما يمتعنا مفيد بشكل أو بآخر ؛ لذا فالمتعة 
فرق للاقا و أكاق يتصبوت هبق الساندة: 


وهناك من يربط المنفعة بالحاجة والمتعة بالجمال » وبهذا تحديد 
وحصر لنوعية تلك الحاجات أو المتع ؛ 'هناك فارق كبير بين أن تلتمس 
المنفعة فتصل إلى إشسباع حاجاتك » وبين الى الس سر 
النتعة التي ترضي ذوقك "" 
لكن حاجات الإنسان فعلياً هي حاجات متنوعة ولا تقتصر و 
معين أو خاص ' إن لكل إنسان حتى أكثر الناس بدائية نوعين مسن 
الجاكاتك :+ لهاك السنانة ع الحاحيحة اموه" 


هكذا يتحتم علينا الدفة فغي اختيار الأتلفاظ لاه 
فالمتعة كمفهوم أو مصطلح عام يحوي على تنويعات أو أنمساط تستخدم 


5 محمود بسيوني ؛ قضايا التربية الفنية » مرجع سبق ذكره ؛ ص 7ل . 
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ماشعنة:] لمتعجدة الغا نميل نجيف ١‏ تسمه لاله لسمنة 


في كثير من المواقف والمواضيع المختلفة » فنجد مصطلح لذة » ولفظ 
نشوة » وربما غيرها أيضأ » لكنها لا تعبّر بشكل وافي ودقيسق عسن 
مفهوم المتعة المتعلقة بالفن تحديدا وبالفن التعبيري ثم التطبيقي 
لذا سوف نركز في دراس تنا على مصطلح المتعة » ثم سوف 
لنحية كن كلنتكفة الملاقةتوين التتعننةة والقاضية وتتفيوصيما كيين الأفمداة 
الخزفية من تطبيقية وتعبيرية » فهل الغاية هي التي تحكم المتعة ؟ 


الغاية والمتعة في العمل التعبيسري 


لقد رأينا في العملية الإبداعية والتعبيرية ما تتمتع به كلتا 
العمليتين من حرية وذاتية تجعل مسن الفنان يبحث فيهما عن الغاية 
الجمالية الخالصة ؛ دون حدود توجه تعبيره أو أهداف خارجة عن 
إطاره الجمالي الذي يبحث عنه » فتك ون الغايسة التي يبحث عنها فسي 
الإداعه ترفيظة بالعمل تقنده + سكي وبهوزه وخقتى النسان يفنة جداليبة 
نثيجة النجاح في تعبيره » هذا التعبير يعتمد على حالة الفنان الداخلية أو 
السيكولوجية بحيث أنه يمشثل رؤيته وخبرتنه الفردية اتجساه الموضوع 
وأسلوب اختياره لعناصر العمل كافة » فيكون العمل مطبوعاً بطابعه 
التتشصيى ,و لشي اورقا بن نهدل الل نمدا با ولا يك 

' حين لا نسعى إلسى غاية تفيد الحياة » فإن العواطف التسي 
تفناحتي»غمل الرظاتف الميديرة لهذا النسبسيتي + واللذاكة الشين اقيق هسه 
العوؤاظفة » يمكن أن اتقدن تير ارو ايديا متمدعية 17 
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علاقة المتعة بالغاية كعك الأعمال الخزغية 


فالغاية هنا ذاتية وغير مرتبطة بالفائدة المباشرة في الحياة 
كالعمل (55) على الرفم مسن وضوحه كطرح عضوي واقعي إلا أن 
ا لظ 


كذلك العمل (90) حيث اعتمد على التعبير التلقائي والعفوي 
خاصة وأنه نفذ بتقنية البناء المباشر التي خدمته » فلم تكن الغاية مرتبطة 
بأي هدف خارجي أو مباشر سوى التعبير نفسه بعيدً عن فكرة النفع . 


' فالمتعة الجمالية تكفون مجردة عن المنفعة » إذ تبحث عنها 
لذاتها وتنزع إلى الاستمرار » فهي تمارس لذاتها ولهدف استمرارها 
وانطلاقها المستمر لا بهدف انتهائها في فاعلية مختلفة 0 


ويأتي المتذوق ليدرك ويشعر بما يتضمنه العمل من قيم ومعاني 
جمالية وسيكولوجية فريدة » وإن استطاع تأمله والإحساس به يكون قد 
حقق لنفسه متعة جمالية » لكن يجب علينا الانتبساه والوعي الكامل إلى أن 
هذه المتعة ليست هي غاية الموقف الجمالي » لأننا لا نركز انتباهنا في 
شيء ندركه ما لم يحقق لنا المتعة » فالانفمال الجمالي يشير فينا الرغبة 
والحاجة وليس العكس ٠‏ لآن الرغبة والحاجة متى سبقتا عمليتا الإبداع 
والتذوق طغتا على الانفمال الجمالي ؛ فإرواء الرغبة أو الحاجة بحد 
ذاته متعة بشكل أو بآخر » لكنها تبقى مرتبطة بهدف خارج عنها ؛ »فهي 


١‏ ا ري ١‏ توفي امسر عدوت ارس طني الجيوثسي ؛ دمئسق ؛ منئسورات وزارة 
الثقافة .ص 47”١‏ ؛ بتصسرف , | 


يلافة المجعة بالغاية في الأعمسال الكزئية 


قرو :ينة كه عق الشركن أنه نترحة ومسل مااي وان تكرة سين حل 
ذاتها » وبالتالي تتأثر رؤيتنا ومتعتنا اتجاه جماليات العمل بالحاجة أو 
الرغبة مما ينفي عنها صفة الحياد أو التجرد . 

"إن اللحكم في حالة الإحساس بالمسمال تسم ببالضترون "ضاق ذات 
الموضوع ويقوم على طبيعة التجربة المباشرة » ولا يس نند أبدا على نحو 
شعوري إلى فكرة المنفعة التي قد تنتج عن التجربة " (") 


كما أنها يجب أن تتحقق بعيداً عن أي تأثيرات أو رؤى شخصية 
ويؤكد جورج سانتيانا هذه الفكرة بقوله " عندما ننشد المتعة الجمالية إنما 
تناه افونا مسو ها د قار شيا كيف الأفسراء المي 

فهي منفصلة عن أي متع أو مصالح أخرى وتتمثئل فسي عمل هو 
الغاية بذاته » ونحصل عليها بشكل غير مباشر » فالمتعة الجمالية تخئلف 
وتتميز عن المتنعة الحسية أو الجسدية المتعلقة بادراك الشكل ؛ ' إن 
المتعة الجمالية شائعة لا تثقيد بعضو خاص ؛ كأنما هي حساسية شفافة : 
بينما اللذة الجسدية الحسية مرتبطة بعضو حسي في جسدنا ؛ والإحسساس 
بالجمال يحرر صاحبه من قيود الجسد * 09 

فإدراكنا وإحساسنا أسام العمل )1١(‏ له متعة بصرية وربما 
لمسيّة أيضاً من خلال الشكل » إلا أن متعتنا لا تتوقف عند ذلك بل 
تتجاوزه بكثبر حيث يلعب الخيال والحدس دوره في تشكيل رؤية جمالية 
خاصة بهذا العمل » لها متعتها المنفردة أيضآ » حيث يستغرق المتذوق 


. جورج سانتيانا : مرجع سبق ذكره .ص ؟51‎ -١ 
المرجع السابق : ص 1-8 »؛ بتلصرف‎ "١ 
المرجع السابق ؛ ص 8؟ ؛ يتصرف‎ -'" 


علاقة المتعة بالغاية في الأعمال الخززية 
في أجواء هذا العمل التي تتخطى حدوده المادية . 


فعن المو كن أن هد النقفيية زا ماحد عند الكل يتامم 
ضمن المفاهيم المعاصرة » وهذا ما تؤيده سسوزان لانجر بقولها ' أن 
التعبير الفني ليس مجرد لذة حسية مباشسرة » ففي الفن الحديث أشكال 
وأمثلة كثيرة تدل على قلة اهتمام الففنانين بتقديم أشسكال سارة أو نماذج 


ممتعة ؛ مما يضعف من نظرية أن الفن هو مجرد متعة حمسية ٠"‏ 


فالقمود ف تهان 1 المتغيية الفسيعيدة الما تنمر ا رايا طلسي رك للنينة 
انلك مهمون لسن را سين :ليان شط + نشي عبسل 41 زا لميية 
شكلاً ممتعا للنظر أو الرؤية كما تعودنا عليها بألوان وملامسس مع 
بل تتميز بصفات غير مألوفة من خلال التقنية المستخدمة » وربما يسبب 
للكثير من المتذوقين غير المتخصصين النفور والاستغراب . 

فالفنان عندما يصيغ. عمله التعبيري تكون غايته فردية ذاتية 
ومرتبطة بحالته السيكولوجية » لأنه يخرج ما بداخله ويضمنه في العمل 
تفرك ويدعوية من خلال عدبا هر الم كارا ء كشا في العفسل [1) 
الذي تضمن يعكس حالة نفسسية ومعنوية واضحة ربما تكون الألم أو 
الانطواء » لكن بتشكيل أعطاه قيمة جمالية وتشكيلية خاصة »؛ تعبيراً عن 
رؤية الفنان اتجاه هذا الموضوع » وتكون المتعة أمامه لها طابع جمسالي 
ان 0 ظ 
هكذا تكون المتعة نتيجة للتذوق المجرد عن الفائدة » لكن هذا لا ينفي 
وجود دور للأعمال الفنية بما تضيفه للمجتمع وللمتذوق من قيم » ولكسن 


/ , رمضان الصباغ : مرجع سبق ذكزة “ص31‎ -١ 


فاق البسة القات دي الأسستنال الكرقوسعة 


ليس بشكل مباشر وموجّه » بل عندما يبدع الفننان عمله بصدق وأصالة 
يكون بشكل أو بآخر قد عبّر عن قيم مجتمعه ومحيطه أخذ منها وأضاف 
إليها » فهو يرفع ويؤثر في الذوق العام للمجتمسع » فعندما يرى المتذوق 
أعماله هذه لا بد وأن يشعر ويتأثر بتلك القيم » لكنها لم تكن هدف المتعسة 
في كلا الطرفين ؛ " توجد حالات محددة تكون معرفتنا بالفائدة 
داخلة ضمن إحسأاسنا بالجمال » وإن كانت تقوم بدورها على نحو غسير 
ا 0 


أما فيما لو قصد الفنسان توجيه رسالة مسا إلى المجتمع بشكل 
مباشر وصريح من خلال عمله نكون أمام أعمال من نوع آخر هي مسا 
يمكن أن نعتبره بالفن الموجه أو بفن المجتمع . 


الغاية الأيديولوجية 


كما ألمحنا في البداية يوجد في الفن أعمال تعبيرية كثيرة يكون 
لها أهداف وغايات مرتبطة بالمجتمع بمسا تقدمه من أفكار أو معايير أو 
قيم أيديولوجية » فتكون موجهه مشلا لتعزيز التماسك المعنوي للمجتمع 
أو طرح وترسيخ نمطأ معيناً من المفاهيم المتعلقة بالحياة السياسية أو 
الاقتصادية أو غيرها مما يخص ويتعلق بطبيعة المحيط التقفافي 
للمتذوق » وهنا يكون دور الفنان,محصورا وموج ها في إطار هذا 
الطرح الموضوعي » فيعتمد موضوعاً واضحآ ومباشراً لأنه يبغي 
التوجيه والتأثير على الفكر » كما أنه يأتي تعبير عن حالة أيديولوجية 
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والجقناعيةايوستها راون تعبين #اتبي ميقنس الفشنان الويحديةة + فياه القاين 
تحوّل من متعة الفنان في إبداعه لأنها ليست متعة جمالية خالصة . 
' مادام شعور المرء مشغولا بالغاية التي يسعى إليها فإن 

العو كاقلن تسب هبيه الششنيافة لمعي ا نقحي تيا 1 السيى: ذا تددن اك إلا 
إدراكأ عابرا فهي لا تملا الشعور )(١‏ 0 

فهو يحاول من خلال أسلوبه التشكيلي الخاص تقديم نمسوذج مسن 
الأعدان شدي ترستعيانة والقيعية ومافسر لبو اش كنيد تلن ريسا 
بتطلعات وآمال المجتمع » وربما يكون ترسبخ للأدوار الني تلعبها بعسض 
الشخصيات أو النماذج في تطوره » كما نرى في العمل (14) حيث 
يمثل موضوعاً مباشراً عن جائعاة الذرةء فهو يحمل رؤية المجتمسع 
ويعترف بأهمية هذا العمل ودوره » كما يرسخ ويدعم تلك الطبقة 
العاملة » كل هذا وربما أكثر تمثل غاية العمسل التي تحد نوعاً ما من 
متعة الفنان في عمله بل لنقل أنها تدخلها في نوع أخر ومختلف من 
المتع » كما أن المتذوق أمام هذا العمل يشعر بأنه ليس الوحيد الذي 
ينظر إليه » لأن يطرح موضوعاً شعبيا وعاما . 

كذلك في العمل (45) الذي مثل اتحاد طبقات الشعب من عمال 
وفلاحين » كما عبّر ورسخ دور الرجل والمرأة على حد سواء في بناء 
ظ المكقة +الالقاية هذا .و ااشتكيينة وما سير وتوت وكوي اتفينيفا ايديا علسى 
عامة الناس في هذا المحيسط الاجتمساعي والسياسي » أي أن وظيفته 
أيديولوجية ومرتبطة بمكان وزمان محددين » ممسا يجعل المتعة أمامه 
سحكوم بنك المفتح هيم .: 00 ظ 
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علاجة المئعة بالغاية هه الأعمسال النزغزية 


فالفنان يحاول الربط والدمج بين مايوجد في ذاته من قيسم 
سيكولوجية تخصه مع الغاية العامة التي يحصاول الوصول إليها » فتطغعى 
الغاية العامة على الغاية الذاتية لأنها تكون الهدف الرئيسي من التعبير » 
تتحوّل متعته في هذه الأعمال من المتعة الجمالية الخالصة إلى متعة 
أخرى ترتبط بصلب الموضوع الذي يجسده » ويكون دور الذات هنا 
مقتصراً على مدى تفاعله مع هذا الموضوع وما يتضمنه من قيم ربما 
تكون بعيدة عن إحساسه » وعليه تترتب قيمة المتعة حيث تتعلق 
بالموضوع المتناول بش كل مباشر » أي بعكس العمل الذاتي حيث أن 
الفنان لا يطرح موضوعا أو يتناول قيمة إل لأنها تشكل بالنسبة له أهمية 
شخصية وتؤثر فيه بالعمق » فيكون الفنان الأقفدر على لحم عن تلك 
قيم الأيديولوجية والتمتع بها هو الأقفرب إليها . 


الغاية والمتعة في العمل التطبيقي 


لقد رأينا أن الغاية من هذه الأغمال هي تحقيق ربط متوازن بين 
عناصر الجمال والمفهوم العملي التطبيقي » حيث أن هذا الربط 
والتوازن يؤدي اتجاهنا هدفا عمليا يرتبط بآلية استخدامه في حياتنا 
اليومية » وآخرا يرتبط برؤيتنا الجماليبة من خلال جملة القيسم الفنية 
والتشكيلية » فالغاية هنا تنقسم إلى شفين » غاية عملية ترتبط بالواقع 
الحسي » وغاية جمالية مرتبطة بالذات والذوق الإنساني . 


الغاية العملية 


فعندما نسعى إلى عمل خزفي تطبيقي يحقق لنا الفائدة المرجوة يكون 
الاهتمام منصباً على الفعل الذي سيقوم به ويؤديه اتجاهنا في محيط 


علاقة المتعة بالغاية في الأعمال الفزهية 0 


نفك انه ]إلا اننا فى عملي الانكان لمم ميل الهطالت العيجالن اضنيا : 
فتحقيق أكبر قدر ممكن من القيم الجمالية في الشكل الخزفي تشكل 
الهدف الثاني في التصميم الذي يجمع بين الغاية العملية والفنية . 

أي منفعة مرتبطة بفعل عملسي يقوم على مبدأ تسخير العمل 
للحاجات اليومية » كما في العمل (15) حيسث ارتبط التصميم بالغاية 
المطلوبة وهي ذات طابع عملي تقوم بتلبية حاجتف ا المتعلفة بالفعل » فهو 
مفيد ضمن إطار فيزيولوجي » فيكون دوره كوسيلة لغاية هي الموضوع 
العملي بحد ذاته » فالعمل هنا جاء تلبية لحاجة ورغبة عملية . 


فالغاية المقصودة في التطبيقي هي غاية خارجية كما في العمل 
(4) حيث الغاية هي استخدامه فعلاً كإناء للزهور ؛: فهي خارجة عن 
محيطه الذاتي ومرتبطة بالحيباة العملية وربما اليومية » هذا الارتباط 
جعل منه ذو فائدة مباشرة في الحياة ؛ فالغاية ليست ذاتية ويمكن 
أن نصفها أنها موضوعية » لاعتمادها موضوعا مباشراً وأساسيا 
في الإبداع » فتكون المتعة موضوعية أيضاً لأنها قائمة على 
الفوضووع ,باكيم . 1 ظ ظ 

كما نرى في العمل (94) تكون متعتنا أمامه لا تتعدى المتعة 
الحسية الظاهرية من خلال رؤيتنا للشكل بما فيه من انسسيابية وبساطة 
وما يتمتع به من قيم لونية لها أثرها وانطباعها » وكونه مرتبط بوظيفة. 


يف 


واعلية فزق طبينة اليك الحلاي يوسني: اكه العثبل لبقي النكوة 
الأكبر في وجود المتعة ويتحكم بنوعيتها » فالغاية العملية كما فرضت 
نفسها على المبتكر كذلك تفرض نفس ها على المتذوق بأن تحيله إلى 


00" علاقة المتئة بالغاية في الأممسال النزغية 


الهدف التطبيقي أي الواقع ذاته » فيكون من الصعب علينا تذوقه والتمتع 
به جمالياً رغم احتوائه على صفاته وميزات فنية وثقنية » فتكون 
المتعة مرتبطة بأداء هذا العمل » وبالحالة العملية بذاتها وبخصوصيتها . 


كمتعتنا عنسد استخدام إيريق مثشلاً وليكن العمل (44) فنحن 
نستمتع به مرتبطأ بوظيفته » وفي حال أنه لم يستطع إنجازها بنجاح 
وملاءمة فإن المتعة تنتفي أمامه ؛ فهي متعة عملية ترتبط بمقاييس وقيسم 
مردها الخبرة التطبيقية وربطها بالحياة اليومية واحتياجاتها . 


وفي حال أننا لم نقم بعملية الاستخدام تلك بشكل فعلسي » إلا أن 
إحساسنا أمام العمل والهدف الذي يوحي به يوج هنا لكيفية استخدامه » 
ويحرك لدينا متعة مصدرها فهمنا له أولاً ومن ثم كونه قادراً علسى 
تحقيق احتياجاتنا » فتأملنا وإدراكنا للعتيذة الأعبيال إنما هو إدراك عقلسي 
أكثن هلله اتروالةة جاقسىي +اقتلاها نري العتسطل (1+8) ووضيع التربع لذن 
دخل عليه والعلاقات الواضحة والصريحة في الشكل إلا أن إحساسنا 
بوجود وظيفة ما يمكن أن يؤديها تجعلنا نتجه في التفكير لماهيّة وكيفية 


هذه الغاية التطبيقية تجعل من تلك الأعمال جزء من حياتنا 
الوعية: لد 51 المماوينة الفمانة والتوعمينة لديا غالها عدا لإلاسي عتفييمو 
المئعة » وتسيطر الوظيفة على مجمل العلاقة بيننا وبينها » وفي هذه 
الحالة لا تختلف متعتنا اتجاه العمل الخزفي عن متعتنا اتجاه أية أداة أو 
سلعة أخرى لها دورها في حياتنا العملية » وبهذا لا نعود قادرين على 
تذوقها كأعمال فنية لها خصوصيتها » بل إن متعة ممارسة الفعل العملي 


علاقفة المنعة بالغاية فيه الأعمال النززغية 0 


أو الاحتياجي بحد ذاته يتداخل مع العمل نفسه ويندمج مسع متعته الخاصة 
كمدرك حسي » كما في العمل )٠١١(‏ فرغم وجود قيم فنية متميزة في 
تصميمه الشكلي من هيئة ولون » إلا أننا و باستمرار التعامل معه ضمن. 
إطار الحاجة له نفقد جزء من متعتنا به إن لم تكن كلها ويصبح كغسيره 


من الحاجيات » إِذ تتحول فعلا إلى متعة عملية كاملة لها طقوسها 
ويكالتها العا مسي 
المتعة التأملية 


أما في حال اشر اهنا للعو تمن عاق العملي وإدخاله في محيط 
الكل ويفيد: الذاال باهرا رقا :هذا يكليق ليل اليكتارق مدا مكلفيا 
اتجاهه » فالغاية لم تعد استخداميه وإنما تأملية » مما يجعل متعة المتذوق 
حيادية تعتمد القيم الجمالية بالتساوي أو التوازي مع الناحية العملية . 


. فلو اتخذنا العمل )٠١7(‏ الذي يمثل تصمي ما ناجح ا لإبريق مع 
كوو يولي طفق العتلية بد وسور لتو اسل سين افيه النليدية يننا 
عله قر شوق فقا من در قطن لعزا سمي ةا دن :التق اول النينين 
موقع يسمح بتأمله فقط» لوجدنا المتذوق يصب جل اهتمامه وتركسيزه 
على القيم والنواحي الفنية في الكل » بمستوى ربما يوازي إحساسه 
بقيمته العملية » مما يضفي على المتعة حسا جمالياً مختلفا . 


كذلك نحن أمام عمل خرج من إطاره التصميمي التطبيقي عندما 
بوظيفته العملية رغم هيكله الوظيفي العام » إنما تحوّل إلى عمل تأملي 
جمالي لا يعتمد في جماله على إمكانية اس تخدامه ببل على قيم جمالية 2 


4 1” علاقة المتعة بالغاية في الأعمسال النئزؤئية 


تميزه بعيدا عن الاستخدام اليومي » وكأنه تحفة فنية فرض على محيطه 
هالة خاصة تميزه باستقلالية شخصية وتفرد من خلال عناصر الشكل 
وما توواتمن: قنياك القن أضيكة كاذ ول تسق يده 

' حين لا تؤدي الحقيقة إلى أية منفعة عملية تصبح المتعة التي 
تولدها في النفوس متعة خيالية » وتصبح قيمتها جمالية " 7 

فمثلاً العمل (" )٠‏ لم يحقق شرط الاستقرار بقاعدة واسعة 
تيس 1د التو ان 0 كاضة عقيدو] لاللمتفناء > تبره هين لبان اميق 
ودخل في سياق تأملي خاصة بوجود قيم فنية تميز سطحه ؛ مما أضفسى 


عليه خصوصية وتفرد تسبب متعة خاصة . 


هذه الخصوصية والتفرد أصبحت أوضح في أعمال أطلق الفنان 
لنفسه عنان المخيلة والحرية في تشكيلها ؛ كمسا فسي العمل (4؛ 0( الذي 
ربما جاء تطويرا أو خروجاً عن شكل آنية لوضع الزهور مثلا » إلا أن 
الفنان أدخل عليه عناصر التش كيل بقيمها الجمالية وبعدها التجريدي » 
مما حرك لدى المتذوق متعة خاصة اتجاهه تدعوه لتأمله والاستغراق 


فيو لبد إلن: اليج ةذ أنه 


وعليه فإن متعة المتذوق أمام هذا النوع من الأعمال تختلف عن 
سابقه » حيث تطغى القيم الجمالية التي أصبحت الهدف مسن العمل ومن 
اتتذوق ٠‏ ولم يتبق للوظيفة العملية سوى جزء من الهيئة العامة له ؛ ومع 
هذا فإن متعة المتذوق هذه لا تستمر طويلاً وتقفف عند حد معين بسبب 
الإحساس الدائم بوجود تلك الممارسة اليومية ء وبالتالي يطغى الجانب 


. 11 جورج سالتيانا : مرجع سبق ذكره » ص‎ -١ 


علاقة المتعة بالغاية فوم الأعمال الخزنية 31 


العقلي على الناحية الحدسية الجمالية ؛ لأن التأمل هنا موضوعياً وليسس 
الكينانا ذاتا وكيا كت العيطل: (8ه | الفبقدل لتلافية اليتكال انها متجهرع 
الآنية إلا أنها خارجة عن سياق الاستخدام » كمسا أنها اتخذت هيئة ربما 
توحي بالجذع الآدمي » وكوّنت فيما بيبها من خلال الأحجام والألوان 
المتترعة سكيلا سحوية احا مقحنة كقايك مها للسناء العيال القط ركسي 
التقليدي بما توحي به من حوار بينها » إلا أن مجرد إحساسنا اتجاهها 
أنها نشأت وتطورت من آنية يضع حدوداً لهذه المتعة وربما يحولها . 


كذلك في العمل )٠١5(‏ الذي نتج عن تطوير وتحوير لشكل . 
القارورة بحيث تداخلت مع أخرى بأسلوب تكاملي وكأنهما جسدان 
مترابطان متلاخمان » خاصة وأن الهيئة لم تقن منتظمسة أو تقليدبية .بل 
أخذت هيئة حرة توحي بالعضوية », إلا أن المتعة أمامه أيضاً ذات حدود 
لارتباطهما بواقفع عملي يوحي به على أقل تقدير . 


طبيعة العلاقة بين الغاية والمتعة 
إذا الغاية هي الثي تتحكم بنوعية المتعة الي تسبيها » فالعلاقة 
بينهما علاقة نوعية وليست كميّة كما يقول البعض '" بالتفرقة بين الفنون 
على أساس عدد الفوائد أو كم المنفعة التي نجنيها منها "' 0 
الما إلقائه 4 إن التقعياة شقانن هما وال ميا بهذا احصوهها ١‏ 
إحصاكها اللا باع إزرهه ابلط ار أنواع » فعندما يؤدي عمل < 
تطبيقي غاية عملية ضمن شروط فنية : مج لسوت 


. 5١ حمدي خميس : التذوة : تمد »دار المعارف )مص‎ -١ 


0 علاقة المجتعة بالغاية فهو الأعمسال النزؤية 
سبب نوعاً معيناً من المتعة » هي متسعة حسية وعملية مباشرة ترتبسط 
بالشكل وما يحمله من معايير ومقاييس فنية وتقنية » وترتبط كذلك مع 
الوظيفة بحد ذاتها . 

هذا وتلعب نظرة المتذوق اتجاه العمل التطبيقي دورا كبيراً في 
طبيعة المئعة المتذوق » فلو استطاع النظر إلى الأعمال المرتبطة بالواقع 
نظرة مجردة عن أهدافها وغاياتها المباشرة يكون قد حقق لنفسه متعة 
جمالية ؛ 

' عندما يخرج الموضوع الواقعصي من سسياقه ويمصبح محايدا أو 
منفياً » يمكن أن يتحول إلى صورة خيالية » كما لو التقط الفنان انسجام 
لونين صاخبين من خلال بقع يصادفها على جدار » عندئذخ يختفي الشيء 
وراء نفسه ويصبح غسير قابل لللمسس 1287505014381:5 بعيدا عن 
تناولنا » وهنا يتجرد من ككل أغراض نفعية "7" لأن نظرته إليه 
اختلفت . 


فالمتعة كما هي مرتبطة بالمبدع وأسلوب تناوله للعمل من حيث 
الغاية والهدف كذلك هي مرتبطة بالمتذوق 010 المتعة الجمالية 
وجب عليه النظر إلى تعب راع بير االللردرن رظي بياي علاانة مبيع 
ماهو خارجه . 


أما العمل التعبيري الذاتي وبحكم أنه هو الغاية فإن متعة الفنان 


بإنجازه تكون متعة جمالية قائمة بذاتها » فهي لا تبحث عن أي شيء 


| أميرة حلمي مطر : فلسفة الجمال ( أعلامها ومذ لضي شاجنة البرك العشريه الاي الكتاي‎ -١ 


ص 554 » بتصسرفا , 


علاقة المتعة بالغاية في الأعمال الخزئفية ‏ 1 


خارج عنها » وهي كذلك بالنسبة للمتذوق إذ يحصل على متعة جمالية 
خف ام ظوزى وككويزة اعسات تمدو أن لمكت بيدا شفع انه تفيل 
والشعور بمعاني وقيم تخصئّه بذاته ؛ فالغاية هي العمل نفسه ء والمتعة 
دلي #رووالةالي القاند تقوو متافاوة رصعو تالف بدن مركطة جالروح 
والحس ولها استمرارية وتداعيات واسعة على النفس البشرية . 


ودج دوت 


1 


و7باباسوسم م 1 ان 


ممم م 2 


ا ع ا 


ل ع بس وحيوي سم 


0 


ا سو وت 


عدينه 


ميت 


ل 1 2714 


العلاقة بين التعبيري والتطيهقي 2 ا 


مق مسسسسة 

إن العلاقة بين مجمل. الففون عموما وبين الجميلة والتطبيقية 
تسئويا انف القضرة القنناهلة ناك بحل و اللشداليرة ملسي ةن امسن ١‏ 
والأزمنة » بين الشد والجنب ؛ بين فصلهما واعتبارهما على طرفي 
نقيض وبين ربطهما وتأكيد التداخل بينهما » إذ وضعت في كثير من 
الأحيان تحت مسمّى واحد وقيّمت بناء على قيم وقواعد واحدة » لكن في 
34 النقم أن التذافال ناد ة الخصدو مونة و فت 3ه كيدل مسن تلك لفسال 
على حساب الآخر ؛ من هنا كان لابد من العودة قليلا لمفهوم ومعنسى 
الفن » ومن ثم لنرى بنظرة سريعة أساس وطبيعة علاقة الفنون ببعضها 
عبر الأزمنة المختلفة » حتى نستطيع الدخول في مفاههيم القرن العشرين 
وما موقفها من هذا الربط أو الفصل وأسبابه . 


مفهوم الفن عبر العصسور 

0 إذا أمعنا النظر في كلمة فن فإننا نجد مصطلح أ لاتينيساً مقابلا 
لها هو (واهه) » ولكنه لا يشير إلى الففون الجميلة وتعه لدم 
خصوضا بل إلى كل أنواع الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تسمى 
آحر فآ 5 )0 أو علو مآ 5 . 


00 العلاقة بين التعب يري والقطبيقي 


كذلك لدى اليونسانيين مصطلح خاص يشير إلى الفن بمعناه 
التقني » أي القدرة على إنجاز شيء ما ء أي مهارة يدوية في أكثر 
الأحوال مثل العمل في أي مهنة » فقد تداخل الفك مع غيره من الأنشطة 
وديف اوسا وشح وميا 

' قد ثبتت في كل اللغات العلاقة العضوية بين الفن وبين دائرة 
اا وو و0 
وفي المراحل الميكرة من تطور المجتمع كانت الصلة أكثر وضوحاً () 

خاصة ما تميز به الفن في عصور ما قبل التاريخ من ربط بين 
القيمة الوظيفية والقيمة الجمالية أو الذوق » بما يلعبه الفسن من دور 
وظيفي في تلك المجتممات فيما يتضل بالمسمر والتعليسم والطفوس الدينية 
والاجتماعية . 


.فمنذ عهد أرسطو ( 584 - 55" ق.م ) كان التعبير عن الفنون 
كافة اأكالها يقلاق ممق مالسوود ز سحت سن لمن جاتيم بلسي كمه 
' أن كلمة 5087504 التي أطلقها أرسطو على كتاب الشعر لا تقتصر 
في اللغة اليونائية على فن الشعر بل تطلق على كل الفنون سواء منها 
الفنون النافعة أو الفنون الجميلة » فهي مشتقة من فعل 20112 أي ينتج , 
وما دام شأن الشاعر هو شأن كل فنان منتج فإن كلمة بوئيطيقا تشير إلى 
الفنون عموما (") 

فقد كان أرسطو يساوي بين الفن والصناعة بسبب الخلط بين 
الفنون الجميلة والفنون التطبيقية عند اليون أئيين. 


١‏ - رمضصان الصباغ : الفن والقيم الجمالية بين المثالية المادية ابوج باق ارقن 
أن المجيع الملسلزق صن :0 


العلاقفة بيد التعببسيري والتطيقي 51 


أما في العهد الإغريقي فقد تم تمييز الفن الجميل عن التطبيقي 
ذو الأصول الصناعية لأنه اعتمد مفهوم المحاكاة وتقديم النماذج المثالية, ‏ 


وفي العصر الوسسسيط عاد المعنى القديم للظهور ليشمل أية 
صورة خاصة من المعرفة الدظرية كالنحو والمنطق والسحر وغيرها . 


وإذا كان الفن في العصور القديمة وكذلك الوسطى قد اختلط 
بدرهاك امتقار نتم عون وام وك مسقفات نانتييا عمينا هدو نافع أز هنا 
هو ديني أو أخلاقي » فإننا نجد آراء مختلفة بعد ذلك حول مفهوم الفن 
حول كه لوقه لاطا مخاصعا (انهكلا تاتتسو ا سين امال لعفن الإنساني 
حيث ' بدء الفصل بين الفن وغيره من الأنشطة بشكل أولي في عصر 
النهضة إذ طرحت مواضيع جديدة » وبدأت تتفهر مضسامين مختلفة" () 


ففي القرن السابع عشسر تسم فصل مش كلات الاستاطيقا 
وتصوراتها عن المشكلات التقنية المتعلقة بفلسفة الصنعة » حتى أواخر 
القرن الثامن عشر إذ تأكد الفارق بين الفف ون الرفيعة أي الفنون الجميلة 
5 18 والفنون النافعة ذات العلاقة المباشرة بالنفع العملي . 


أما في القرن التاسع عشر تحوّل مصطلح فسن فن إلى معلنى عسام »." 
حيث أصبح على نقيض مصطلح صنعمة » وعليسه تسم التميسيز بيسن فسن 


جميل وآخر تطبيقي . 


فنجد عما نويل كانت )١18:4-١17174(*‏ يؤكد ' أن الفن وليد 


21 الس جك الفا 11 
رد سردي 0 لدكتاب (نقد الحسم). 


١‏ العلاقة بين التعبيميري والتطبيهقي 


العبقرية » وإنه تقديم جميل لشيء ماء وهو لعب موجه نحو إنتاج 
أخرى " () فقد ميّز النشاط الفني عن النشساط العملي الذي يعتمد علسى 
أساس عقلي وغاية مقصودة . 


كذلك ميّز فريدريك شسيللر* )16١5-117515(‏ بين اللعب كنشاط 
إنساني خاص حر عن النشاط النفعي الذي تفرضه الحاجة » حيث اعتبر 
الصورة الفنية غير الواقع وغير الحقيقفة وربطها بالأحاسيس والأفكار : 
وبالتالى أنها أمنمن من الو اسع :.. 0 


التداخل بين الفنون في القرن العشرين 


إلسى أن جاء القرن العشرون باتجاهاته المذهبية المتنوعمة 
' لتسقط تلك الفواصل بين ما هو جميل وما هو تطبيقي » حتى أنها 
أسقطت أيضاً الحواجز بين أنواع أخرى مسن الفنسون كالنحت والتصوير 
مثلاً » وذهبت الفلسفة الجمالية الحديثة إلى الرأي القائل بالوحدة بين كل 
من الفن الجميل والفن التطبيقي أو النفعحي : على أساس أن هذه الوحصدة 
تقوم على التجربة والخبرة الجمالية التنسسي تعتمد حاسة التصور وملكات 
التذوق والتقييم والإبداع ' 7 باعتبار أن مصدر الإبداع واحد رغم تنوّع 
وتثباين طسرق الأداة: . 


1 الموتومة الاق اد ان 
* فريدريك شيللر : يعلن أن المسرح مؤسسه أخلاقية ويعتبر مفهومه حلقة وصل بين ثنائية كانط ومثاليمة 
هيجل ٠‏ 


؟- حسدن محمد حسن ؛ الأصول الجمالية للفن الحديث :» دار الفكر العربي » ص 57» بتصرف , 


العلاقة بيت التعب يري والتطبيهي 1 


ولكن مسا تقولاه في الففسول العسابقة حسول جوهسن العمليسة 
الإداقية وكذلك عملية "الابتكسيان والتقمي مخاصينة ميدق متظ لتق فس افيه 
القرن العشرين يخلق جدلا وتثناقضا ؛ فقد حصل خلط وتداخل فسي 
شافع !لقن "افيه د اسها قندوي تسل أن تصيانينف: الناسون :# سنا أكيناق 
النشاطات الفنية والآراء والمواقف التي صنفت الفنون اعتمادا على نوع 
المادة المستخدمة ؛ فمثلا تم وضع كل الأعمال التي نفذت بمادة الطين 
المحروق تحت مسمى واحد هو فن الخزف » حيث تخضع جميع تلك 
الأعمال على تنوعها لمقياس وتقييم واحد » لكن كما رأينا يوجد اختلاف 
جوهري بين ما هو تطبيقي وأخسر تعبيري حيث تميزا عن بعضهما 
بعناصر كثيرة أولها الشسكل وآخرها المضمون » وما بينهما العملية 
الإبداعية بحد ذاتها ومن ثم موقف المتذوق منها . 

فالأعمال التطبيقية ظهرت وتطورت نتيجة حاجة الإنسان لها 
بناء على ارتباطها بحياته العملية ؛ فهي تعتمد المبدأً العقلي الواعي 
للغايات التطبيقية . ظ اا 


وأما العمل التعبيري فقد رأينا أنه يشكل رؤية الفنان الخاصة 
اتجاه موضوع ما » من خلال معطياته الفكرية والثفافية والروحية ليلبي 
له حاجة نفسية وجمالية تكون بعيدة كل البعد عن الواقع النفعي . 


هكذايرى الباحث وجود فارق واختلاف جوهري بين العمل 
التعبيري والآخر التطبيقفي : ويمكن أن نؤجز ونكقف هذا الاختلاف 
بعدة نقاط رئيسية تبدأ بالمفهوم الاسستاطيقي للجمال وهو مفهوم تحدث 
واعتمد عليه الكثير من الفلاسفة والففانين المعاصرين في أعمالهم وفي 
أبحائهم وتحليهم للجمال ؛ وما ينتج عن هذا المفهوم من اختلاف منطقي ‏ 


1 العاقة بيو التعبمسيري والتطيقي 


وواضح بين علاقة المتذوق مع المبدع من جهة ومع المبتكقر من جهة 
أخرى » ثم نصل إلى النقطة الثانية وتتمثشل في دور ومكانة عنصر 
لزمق في العلين: »بو احور كبر ة انيل اتوي والمساعى سين حييية 
قابلية العمل للتكرار والنمسخ . | 

ولنبدأ بمصطلح الاستاطيقا أولاً كمفهوم جمالي قم نبحث عنها 
في الأعمال التعبيرية ومن ثم التطبيقية . 


الاستاطيقا 


إن مفهوم الجمال بعموميته واسع جدا لأنه يحتوي على تنويعات 
مكللفة وقم كلو شوم ور عمو االاتاكنييا الموفريةة إ١‏ أنقنا اقفن 
علو نو أخها تدك سات و اعت قن الكعمال نكاد معدا 1 نالفي 
- خفيف - ضخم - جليل - مريح » تطلق على الكشير من العناصر 
الموجودة في الطبيعة وكذلك أحياناً كثيرة على الأعمال الفنية باعتبارها 
جميعاً تصب في مفهوم واحد هو الجمال » كالزهرة والتمثال والمرأة 
وغيرها...الخ » ولكن في الحقيقة أنه لكل مصطلح عمقه وخصوصيته . 
ولا كن إذراحها حديعا هبي مقاركية أراتفظيل أو عقني اتسيف سند 
واحد . 
وعليه يجب التمييز والتفريق بينها خصوصاً فيما يخص الأعمال 
الفنية لأنه وتبعا لفلسسفة الفن المعاصر لا يتسوازى الجمال الفنسي في 
المفهوم والقيمة مع الجمال الطبيعي . ظ 
افق لقيو العديف أتضيية التقييان آخر انسة الخضيال وجدانيينا أو 
شعورياً دون محاولة تحديده » فقد ركزوا على أهمية عنصر الانفعمال 


العلاقمة بيسن التعبسسيري والتطبيقئي سين 


والقبول النفسي في تلك العملية » انطلاقا من مبدأ أن إعجاب المتذوق 
بجمال الفن ينتج عن التأثر الوجداني برغم عجزه عن فهم العمل الفني 
لطلقنا )0 

هذه الاستجابة الجمالية الذاتية للمتلقي أمام العمل تكمل حلقة الفسن 
من مبدع وعمل فني ثم متذوق » فالعمل الفنى يحمل من القيم الجمالية 
والتشكيلية ما يحرك ويثير ذات وداخل المتلقي ؛ الذي يجب أن يتصف 
بدراية فنية تمكنه من التفاعل والاستجابة الجمالية أمامه ليستطيع الشعور 
به » فمن البديهي والمتفق عليه أولاً هو الوجود العيني لكل تلك الأعمال 
محددين » ولا يمكن أن تكون هلامية» فهي مدركة باستمرار وتراها 
العين. . 


ولكن هذا الإدراك يتسم على مستويين : إدراك خارجي وآخر 
داخلي » الأول إدراك الأعمال عسن طريق الحواس » أي إدراك ادي 
حستّي »؛ والثاني إدراك داخلي عن طريق التأمل الذاتي أو الاستبطان» 
وهو وعي للحالات النفسية والمشاعر والانفعالات والعواطصف بكل مسا 
تتميز به من صفات مختلفة » تلك المدركات الخارجية يمكن أن نصفها 
بأنها جميلة » ولكن كيف يمكن للمدركات الداخلية من إرادة وانفمال 
وروح أن تكون جميلة ؟ ظ 
” +.افكذا فزن ققد مدا لهذا الممسالع ترود الاو كمون كيز انك" 
وفواصل أو خصوصية يجعلنا نشمل ضمنه العمل الفني الذي هو من 


-١‏ عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره 2 ص راسو 


حا العلاقفة بي ند التعبب يري والتطبيقسي 


هكذا كان لابد من لهور مفهوم يخص جمال الأعمال الفنية 
ويميزها عن غيرها ويكون معبراً عن طبيعته » فظهر مفهوم الجمال 
الاستاطيقي على يد الكسندر بومجارتن في القرن الثامن عشر )١750(‏ 
ثم اتخذ عدّة أنماط حسب رؤية كل فيلسوف أو فنان » إلا أنها اثفقفت 
أغلبها على مفهوم عام يتميز عن مفهوم الجمال العادي بمسا يشمل مسن 
مفاهيم ومعان قد تكون غريبة أو غير مرغوب فينها بالمجتمع » من مبدأ 
أنها لا تمثل الطبيعة في شيء » إنما هي قيم ومعاني من عالم آخسر هو 
عالم الفنان والخيال والإبداع حيث الجمال الداخلي الذاتي . 


مو قتا أكد فلانيفة اللخ كل عاقتيةة كافية النار قا سق التكويية 
الاستاطيقية والتجارب الأخرى وقد وصفوها ب ( القدرة على التقمسص 
الوجداني - 152813 ) وتعني النفاذ داخل الأشياء التي نتأملها فنياً 
لكي ندركها من داخلها غير مكتفين بمظلهرها الخارجي ( الحسّي ) : 
وتذلك لد و اتعسين ودالفر لقعو الخو ايو :القي رتسدنيها هذا البمجدك 
والني مر بها الفنان أثناء إيداعه . 


فأصبح تقدير الجمال من منطلق استاطيقي هو تقدير لثيدة نجاحسه 
في التعبير عن حالته الخاصة » فنجاح عمل ما في التعبير عن قيمة 
غريبة أو موضوع مرفوض أخلاقياً مثلا بالمفهوم العام هو في حد ذاته 
جمال فني (استاطيقي) » لأنه تعبير عن عالم من نوع خاص ؛ إذ ما 
تتميز به الاستاطيقا من حرية وذائية تجعل منها تجربة مميزة لها عالمها 


العلاهقة بين التعبنيري والتطيهقي نا 


الفريد » بعيداً عن التأثير على الواقع ' فالإستاطيقا تققد حريتها حين 
تدعى لذاتها وظيفة واقعية ذاتن تأثير في حل مشكلات الواقع بشكل 
مباشر » فهي تحاول عن طريق الأشسكال الجمالية أن تتجاوز واقسع 
للقن لقعي عالنا حدر 0 


الإحساس بالجمسال 


لقد تحدث الكثير من الفلاسفة والفنانين عن طبيعة الجمال الفني؛ 
وكانت هناك آراء متنوعة ومختلفة إذ تمحورت حول نقطتين رئيسيتين 
حول تواجد الجمال أهو في العمل الفني أم خارجه » أي هل هو مجرد 
شكل مرئي ومقروء للجميع علسى أساس أن الإدراك الجمالي يحدث 
نتيجة للأثر الواقع على الحواس من قبل الموضوع » أم أنه عنصر لاد 
من التفاعل معه من أجل الإحساس ببه ومعرفة ما يتضمنه العمل في 
ثاياه من معاني وقيم لا ترى بسالعين مباشسرة وإنما يشنعر بها الإنعسان : 
داخلياً عن طريق التجربة والحدس والاستبطان ٠‏ 00 

لكن المفهوم الاستاطيقي للجمال يحتم وجود الاحتكاك والتفاعل 
بين العمل والمتذوق ؛ وكما أكدت النظريات الحديشة على دور المتذوق 
في ظهور وتأكيد الجمال " إن الجمال سمة كامنة في الشسيء نفسه أو 
النجزبة ذاتيا»:والعلاقة بن الشبية والتجرينة مني النسي تككدين لسن 
الجمالي في نفوسنا "7" ظ 


؛١13586توريب؛»‎ 


2 ترجمة فخسري خليل » 


0 القافبية سين الف تعيوري والنطايسسة 


هذه الاستجابة تكون حرّة فتجعلنا نشعر بما يحتويه العمل من 
قيم روحية » ترتبط بعمق العمل من أجله هو ولاشيء خارجه » هذا 
الإحساس يعتمد الشعور الباطني اتجساه الجمال ؛ إذ بين الإدرالك 
والإحساس كمفاهيم اختلاف جذري . 

' يجب التمييز بيسن الإدراك والإحساس » لأن الإدراك مرتب ط 
بالعناصر الحسية المباشرة بينما الإحساس أعمق من ذلك » وهو الذي 
يمكن أن نطلق عليه استاطيقا ' 17 ( 

ويشكل تداخل واندمساج الإدراك مع الإحساس عملية التذوق 

كتجربة إستاطيقية » والتي يصفها أحسد طلمساء النفس ' إن القذوق وعسي 
وتنبه وحيوية 7" وهذا ما يجعل منها تجربة ونعية وسسكيرة أن مكبر 1 
كما يقول فاليري : ظ [ 

" الاستاطيقا اللآمتناهية ههي الرغبة اللأمتناهية الدائمة التجدد : 
فزق لقرزاكن يزفتوق اميسل ل يدي والتسيفون: بالفسيم:» ويستوقتي اليس 
تكرار تجربة التذوق والاستمتاع إلى ما لانهاية 7 


إذا يجب القول أن الإحساس بالجمال هنو عملية معرفية لا بد أن 
تتألف من جانبين » جانب الإدراك الحسّي أو العقلي للموضوع المائل 
أمامئا » ثم جانب الحدس والإحساس والتقئص الوجداني لمعرفة مسا هسو 
متضمن داخل الكل . 


. جيروم ستولنيتز : مرجع سبق ذكره » ص 55 » بتصرف‎ - ١ 
2- ب4100م650171 1 لقعأعه[مطء 59م ذىْ ,قعرموارعم:<:ظ8 عملإعناومم__ عط «عمنمة م101‎ 
العام أوناع10[مطونزوم‎ 1937, 9 


؟- أحمد حمدي محمود : مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 145 » بتصرف , 


العلاهقة بيسن التعبسيري والتطبيقي 505 


بين المتذوق والمبدع 


إن مبدأ إبداع الأعمال التعبيرية كما رأينا مو تجوز الواقع إلى 
عالم آخر فيه من القيم ما قد يكون مختلفاً عن حياتنا الواقعية» فهي لا 
تبحث عن القيم الجمالية المثالية » بل تتجاوز الجمال البحت لأنها تضم 
ما هو مخيف أو حزين » قبيح أو مرح ء فتتناول قيسم خاصضنة بالموضوع 
من وجهة نظز الفنان مبدعه » فهي تعتمد الحدس والوجدان كعنصرين 
مرتبطين بالذات الإنسانية » وهناك'كثير من فلاسفة القرن العشرين 
الذين ربطوا الحدس والوجدان بصلب الخبرة والمعرفة الجمالية » على 
أساس أن فهم العمل الفني ومعرفته ييدأ بالحدس للوجدان المتمشل على 
نحو كلي وشامل » ثم يأتي التأمل :001515340147110 ليكشف تركيبات 
وتعقيدات العمل » فكما رأينا سابقاً أن المدس هو ' الإدراك اللحفظفي 
المباشر للكل "7 ظ 

وهذا بتطلنه من المتذوق التأمل والاسستغزاق لييستطيع تلمّسن مسا 
هو غير مرئي في العمل ' إلنا لا نستمتغ بالقيمة الكامنة للعمسل إل عندما. 
يستغرق انتباهنا كله بالفعل » عندئذ فقط تكون تجربتنا جمالية بحق "15 


والنسب الجمالية المثالية المعتادة في الوجود الإنساني » وإنما نحاول 
. إدراك تلك القيم الخاصة التي تعكس لنا تعبيراً داخلياً عميقاً » هذا التعبير 


,. ١١ وفاء إبراهيم : دراسات في الجمال والفن » دار غريسب »2 دع" وص‎ ١ 
2, 5173 جيروم ستولنيتز : مرجع سبق لكره .ص‎ ١ 


العلاقفة بين التعب يري والتطييقي» 
الشكل الحستي الخارجي فقط , وإنمسا يكون الشسكل هو نقطة البداية 
والإطار الذي يوجه عملية التذوق » حيث نستغرق في العمل لذاتسه 
وليس استرشادا لشيء خارجه » حتى لو كان الفذان نفسه هو المقصسود . 


هذا ما يجغل من التذوق يعتمد, على تلك العناصر في تلقي العمل 
التعبيري بكافة قيمه الجمالية والتعبيرية الخاصة » فالعمل )٠١١8(‏ ورغسم 
ما يحتويه من عناصر لا تعتبر جمالية بالمفهوم العام خاصة وأنه يمثل 
تجسيدا مباشراً لشكل الإنسان ' إلا أن ما يحتويه مسن قيم تعبيرية خاصة 
تجعله بعيدأ عن الشكل التقليدي » فهو يطرح قيماً جديدة ترتبط بمفهومه 
للمعالجات الفنية للشكل ؛ فيكون مفهوم الجمال هو نجاحه في التعبير 
عن حالة إنسانية تخص الفنان وعمله الفنسي. 


فكما استطاع الفنان التعببير عن قيمه الروحية كذلك يستطيع 
المتذوق كشف هذه القيم التي تداخلت بانسجام تام مسع عناصر العمل 
الحسية لتكون وحدة قائمة بذاتها » ونلك من خلال تأمله واستغراقه 
بعناصره الظاهرية والداخلية .؛ لكي يستطيع الإحساس ادس بمسا 

فمثلاً العمل ( )٠١4‏ يعتمد فسي بساطته على عناصر حسية 
واضحة وجلية شكلها من الحبال الطينية بأشكال أسطوانية » فالمتذوق 
يتلقى العمل ككل من خلال وجدانه وشعوره الداخلي الذي يلتفسي بوجدان 
الفنان من خلال الحدس, 


الكلاؤننية جين اتسيف والقنا يوسي مز 


اللحظة الجمالية توحد مع المبدع 

فالتعمق والغوص في أعماق العمل يجعل المتذوق في وحدة 
وتداخل معه » ويصفها بيرنسارد بيرنسون_باللحظة الجمالية فيقفول 
' إن اللحظة الجمالية في الفن المرئي هي تلك الفترة الزمنية الوجيزة 
سي المتذوق في وحدة مع العمل الفني الذي 
ينظر إليه' 7 

فرغم وضوح اموشوع في بعش الأعصال كأن يكون الطرح 
مسوم كاد رذ السيتفيين داكداقها راوس امس مم سيور لة امون 
بها » ولكن عند تأملها والتعمق فيها يصل المتذوق إلى حد التوحد معسه 
وإمكانية الإحساس به وفهمه. 

فالعمل 3 +1:0) جنك الشكل اللتبري تيع واقعينة سائيس إلا 
أن تعمق واستغراق المتذوق في تأمله يعكس له حالة تعبيريسة ذات أبعاد 
نفسية ووجدانية تجعله في وحدة وتالف مع الموضوع » فيقترب مسن 
مفهوم الفنان في تجربته التعبيرية. آ 

انطاوم المعيادة مجم اليه لا عنقي انميق التسبراتيه علسي 
ل ل ا ل ل ا ل نك 
تحزبقة الفنيحة 071 

وهذا ما يجعل من العمل التعبيري أكسثر خصوصية وتفرد 
وبالتالي يصعب فهمه وتأويله بسهولة ويسر » خصوص أ وأن العملية 
لإبداعية كما رأينا هي تعبير عسن انفعصال وظيسان التفسس البشسرية بمسا 


أب محمون د بسيوني : تربية الذوق الجمالي » مرجع شع لو 
"- جورج كولنجوود : مبادئ الفن » مرجع سبق ذكره ؛ ص 387 . 


6 العلاهية بين التعبميري والتطري سي 


تحمله من قيم روحية » وما يخص الإبداع مسن حيث التشكيل بالحذف 
والإضافة والتعديل » كل هذا يجعل مسن العملية الإبداعية وكأنها مؤشر 
ارتبط مع نفس ووجدان الففان وما فيها من ذبذبات وموجات تتبسع 
تقد لوقه وس شلخقة!الداجانة اام التثقية «سسييننا بهم يا #تكية مو كد ني 
الثواتر والتردد صعودا وهبوظا حتى تصل إلى نقطة في العمق الانفعالي 
حيث يتوازن فيها الفعل التعبيري مع الث حنة الداخلية للفنان » فهو في 
تعبيره يبحث عن تلك الحالة التي تحقق له مسا يصبو إليه منذ بداية 
العملية الإبداعية . [ 


أما المتذوق فهو يحاول من خلال العمل المبدع أن يكشف ولو 
جزاء مق المسان القن اتنناه العقاييةة الاناافية كدائية جره اهاب 1 : 
الفو الشمن بالتيمة المقاو ف هسرف شعي سيق لينل الكبار لباه 
ومشاعره الأصلية » ومن ثم فمن الممكن أن يفسره المشاهدون اللاحقون 
ويستمتعوا يه على ألحاء متبايئة كل الاين ؛ قد لا تشسترك مسع تجربف: 
الفنان الأصلية إلا في القليل » أو لا تشسترك معها في ششسسيء على 
الإطلاق" (1) 


فيجذل: عونق العوله وتيا لط دبي سباق ناكل تدك اللو يدناك 
والذبذبات التي يشعر بها » وكأنه ينظر إلى ذات الفنان الداخلية ؛ إلا أنه 
لن يستطيع الاهنداء إلى هذا المسان كاملا هما يسبيب له يسطن الغسوظن 
الذي يدفعه إلى تكرار التأمل وتذوقه عدة مرات » وهذا ما يؤكده الفنان 
هنري مور مسن خلال رؤيته الخاصسدة اتجساه أعمال النحت فيقول 


-١‏ جيروم ستولئيتز : مرجع سبق ذككره » ص 3١7‏ » بتصرف 


العلاقة بيد التعبسيري والتنجيهقي دنا 


' لابد أن يكون للنحت بعسض الغموض » ومعاني عميقة عند 
لكايه لرلى #بويشنه ال يطفن انان انديس القلسير للك 171 

ويؤكد الباحث أن هذا 2 2 
للمتذوق » وهي متعة استاطيقية جمالية قد لا تقل أهمية عن المتعة التي 
تتحتقيا عت افيمه العمل :ذاقه + هذ التفاعل تتاحتكل عفدل لنتنا العلدقية بيس 
المبدع والمتذوق من خلال العمل التعبيري » فهي علاقة عميقة وذات 
أبعاد إنسانية ونفسية تكون لغة حوار وتواصل بين المبدع والمتذوق 


“الابتتتاع الجمالن تعمل فنى لينن شينا يتمع دفعية واحييدة وو نينا 
فق انف نا بن وا تايا ره لاطا الحو اكوا افتتدي ميدن اولقن نا 
مكافأتنا على ذلك هي القيمة التي نشعر بها لتجربتنا عندما نثمكن من 
تذوقه . وفي حالة بعض الأعمال الفنية ؛ ولا سيما التي نسميها أعمالا 
عطاينة:: ل التي حالرا النترف سيدا » دسي فده التعسال شنويي طلسي 
الوا قينا لاد 01 


فهو لم يكت فب بالنظرة العابرة أو السطحية لعناصره الحسية »؛ 
إنما حاول أن يحيا حياة المبدع ويدخل عالمه الخفاص من خلال إيداعه ؛ 
فهو تفاعل مع المادة الحسية ليستطيع الدخول إلى أعماقها . 

' فالناس يتحدثون عن العمل لكنهم يرون من ورائه »ريبما 
طلرينة لا التعورية انع افطل لتجالضكون :أن المنقيال اتسيف إلا انط 
البدء والعلة الأولى لانفعال هم " 9 


1 عاك اصع قرا دمر جنع سوق كبري من 167 
١‏ جيروم ستولنيتز : مرجع سبق ذكره » ص 1٠١‏ , ظ 
7 عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره .ص 11956 / 


فالعمل )١١١(‏ مثلاً يجعلنا نبحث في مضمونه الفكسري 
والروحي ونتفاعل معه دون أن نتوقف عند الشكل فقط » وكأننا نحيا 
حياة الفنان أثناء إيداعه » على الرغم من تجاوز الفنسان في تشكيله 
كضبوهيية وإتكانياة النسيدادة : 

كذلك في العمل )١١5(‏ إذ أننا من خلال عناصر التشكيل 
نتوصل إلى حالة من الوعي الخيالي لما هو كامن وراء العمل ؛ فهو ذو 
قيمة داخلية ضمنية تخص مفهوم الفنان والعمل بحد ذاته كحالة خاصة . 


' إن المتذوق عندما يقبل على مشاهدة العمل الفني » إنما يركز 
بصره نحو تلك الجهة التي يدله عليها الففان ؛ وكأنه ينظسر مسن خلال 
نافذة قد أعدها له ذلك الفنان أثناء دافحة لجقلدة دا أن اتغييد فسن 
نفسه تسلسل العمليات التقنية والمعنوية والذهنية التي كان قد مر بها 
الفنان أثناء إنجازه لعمله » وعندما يتذوق المشاهد العمل الفنسي يستطيع 
أن يتمتع بقدر من الغبطة التي كان قد شعر بها الففسان مسن جراء إنجازه 
لعمله فيحوله إلى غبطة تذوق" 7 

كالعمل ( )١١7‏ الذي مثل جسداً بشريا لكسن بطرح جديد يجعله 
معزولا عن الواقع » من خلال أسلوب الفنان الخاص التي نفذ به العمسل؛. 
حيث تم تشكيله بشرائح أو حلقات متراكبة بشكل غير منتظم » 
مما أعطى خطه الخسارجي تعرجات وانكسارات خرجست عن الشكل 
الطبيعي للإنسان » فهو لا يمثل أو يصف الش كل الآدمسي إنما هو طرح 


لموضوع مستقل عن الواقع له خصوصيته وفرادثله . 


١578 عفاف أحمد فراج : مرجع سبق ذكره ».ص‎ -١ 


العلاقة بين التعببيري والتطيقي ‏ ان 


كذلك العمل ( )١١4‏ حيث انطلق الفنان بما يتمتع به من حرية 
تسوّع له التشكيل الذي يرغبه » فجاء عمله يمثشل الهيئة الآدمية بأسلوب 
تجريدي عضوي متميز » ورغم وضوح عفاصره الإنسانية إلا أنه يشير 
لدى المتذوق ملكة البحث والتخيل وربما التفكير . 


فما يتمتع به هذا العمل من أبعاد ميتا فيزيقية حرة تترك 

المجال واسغا أمام المتذوق للتفاعل مغه وإدراكه وفهمه كل حسب ذاه 

حيث تلعب التجربة الإنسانية والخافية الثقافية والفنية لكل متكوق دورهسا 

في إبحاره وتجواله في عالم يعتمد الخيال والحرية . ظ 

فنحن أمام العمل ( )١١5‏ ورغم بساطة ش كله إل أننا نأخذ وقتا 

طويلا في تأمله والبحث في مضمونه التعبيري » وما خلفه من قيم 

. ومعاني روحية خاصة عندما نشعر بالهيئة اللمبج حي حي عر 
خلال أسلوب التبسيط والتحويبر . 


من هذا كله نستنتج أن تذوق العمل التعبسيري هو عملية تفاعلية 
لاقل أهمية وعنها عزن السلدة الأبداعبة يها © كميا أضميا نون هالت 
توحد بين المبدع والمتذوق من خلال الفكقر والوجدان . 


الجمسال لوكي الأعمال التطبيقية 


القد رأينا أن أساس مفهوم الجممال الاستاطيقي هو الابتعاد عن 
ربط العمل بالواقع أو بالنفع » كما أنه ليس بالضرورة أن يرتبط 
بقيم وعناصر الجمال التقليد لتقي وال ]ذه التسية التقيةز قي كحم 
000 بوالابارت سارها لبا 


م العلاجقسة 5 التعبيري والتطبيهي 


كما أنها تكون هي الغاية وهي الوسيلة » إذ تعتمد في ذلك على 
كل ما يخص جمال الشكل من قيم ظاهرية » تحقق له القبول والجاذبية 
بالإضافة لارتباطه وتعبيره عن. كنه الوظيفة كما رأينسا ء من هذه النقطة 
الرئيسية في ابتكار العمل التطبيقي وموصفاته الشكلية نلحظ اختلافه كليا 
عن العمل التعبيري وعسن المفهوم الاستاطيقي للجمال » وبالتالي هو 
مرتبط أساساً بالمفهوم العام للجمال مسن حيث الشكل وملاءمته للوظيفة 
العملينة ..: ظ 

ورغم وضوح الفارق نظريا بين التجربة الإستاطيقية والتجربة 
العملية وأننا نميز بينهما وغالبأ ما نعطي لأحدها الأولوية ونرجحها 
على الأخرى من مبدأ الموقف الجمالي الذي تكلمنا عنه إلا أنه يجب 
الاعتراف بأن الواقع في بعض الحالات الخاصة يجمع ويقرن التجربتيسن 
ا ظ 

' إن النمييز بين الموقف الإستاطيقي وموقف الإدراك العملي 
عند التفكير فيهما لا يترتب عليه أن يكونا على السدوام منفصلين فسي 
الكو الفعلي الل ” 

فكثير من مواضيع الحياة وأدواتها تستخدم الفن لجعلها أكثر 
جاذبية وقبولاً » كالأعمال الخزفية التطبيقية » فلا نحكم عليها أنها نافعة 
فحسب لأننا نكون قد حرمناها من حقها في القيسة الجماليسة » حيث 
ملاءمتها للوظيفة العملية هو جمال بحق . ظ 


كما أنه لا يمكن وصف الجمال فيها بالإستاطيقي حسب المفهوم 


. جيروم ستولنيتز : مرجع سبق ذكره » ص 556 » بتصرف‎ -١ 


العلاقفة بين التعبسيري والتطيهقي يف ١‏ 


العام له » وإنما يكقون الجمال في الأعمال التطبيقية مرتبط بطبيعة 
العلاقات والفيم الشكلية بحيث لا يتتاول فيها شكلاً قبيصاً أو منفراً بل 
يعتمد جمال الشكل وجاذبيته . 

كما ر أنذاامبانقا فاق القداة عنايعنا اتسيةء أعبالية التطبيقسة الطلتعق 
من الشكل المفيد حسب تصميم مدروس وانتهى عنده في حدود مادية 
شكلية » ويأتي دور المتذوق ليراه ويدهش به من خلال عناصره تلك ٠‏ 
فنا وو ان اقية يق بعبدية كما تر امنا + 


فالعمل )١١1(‏ مثل إبريقا يقوم بوظيفته التي تمثشل المضمون ». 
متخذأ شكلاً مبهراً وتصميما جديداً غير تقليدي » والمتذوق أمامه يتناوله 
ويتمتع به حسياً من خلال عناصره الشكلية » خاصة ما تميز به من هيئة 
ربما توحي بعناصر طبيعية أو نباتية » فهو وليد العقل المحض والذكاء 
الخالص إضافة إلى الحس الجمالي » كما أن تذوقه أيضاً يتم من خلال 
ربطه حسيا وعقلياً بجوهر الوظيفة العملية بعيداً عن أي قيم روحية ‏ ' 
' إن الموضوع الاستعمالي لا بد أن ينطوي على غائية ظاهرية أو 
خارجية » ورغم صبغته الإنسانية بوصفه موضوعا حضارياً إلآ أنه لا 
يحمل أبة صبغة تعبيرية تجعله يخاطب منا الشعور أو العاطفة " () 


فالعمل ( )١١1‏ رغم ما يحتوي من قيم جمالية رقيقة ومبهجة 


-١‏ زكريا إبراهيم : مشكلة الفن » دار مصسر للطباعة » القاهرة »ص 75 ؛ بتصرف 


نينا العلاجقة بيى التعبنسيريي والتطبيهجهيي 


إل أنه لا يعبر عن أي قيم روحية أو انفعالية » فقفد تتم إنجازه بناء على 
تصميم سابق ولو ذهنيا ضمن إطار مادي ليمثل الموضوع كغاية 
ظاهرية أي خارجية هي الوظيفة 2٠.‏ , 

كذلك العمل )١١8(‏ بما تناوله من تقنيات لها قيمها الفنية إلا أنه 
الانتسيل :الضيفة التعيزية القبي تحتقنب] ضرع التتشهون والنتكين و الوحسقان : 
وإنطااه ايوق فهو لمعيال الح عي دالت الوط يدية »بزلل 14 1) 
الذي نقثر جماله بنساء على ملاءمته ونجاحه اتجاه هدفه التطبيقي » 
إضافة إلى ما يحتويه سطحه من تأثيرات لونية متداخلة تغني الشكل 
وتميزه » وبما أن تذوق العمل التطبيقي يعتمد على الإدراك الحسي 
للشكل فإن الآراء والأحكام والأذواق اتجاهها مهما تنوعت أو تباينت 
نكن عن 10 موللا ون المقورى انس نه كبحن سل نحن عا مدن 
كلذك سوط ة ومحرننة لإريكن عت امتية دق ةا لآ فتزرك جه سيدا 
واسعة للتخيل والتأمل خارجه » سوى ما يتعلق بطبيعة الوظيفة » فتكون 
الآراء حوله متقاربة تصب في نفس الاتجاه . 

وربما كان هذا هو السبب الرئيسي في انتشار العمل التطبيقفي 
بسرعة وسهولة منذ الأزل وحتسى عصرنا الححاضر ؛ فنسهي واضحة 
وميسرة الفهم والتذوق خصوصا أنها ارتبطت بحاجة الإنسان وحياته 
اليومية . - 0 


وبالتالي يرى الباحث أن العلاقة بين المبتكر للعمل التطبيقي 
والمتذوق هي علاقة ليس فيها ذلك العمق الروحي ؛ وسبب هذا أن 
العملية الابتكارية لم تدخسل في نطاق انذات الإنسانية با فينها من 
انفعالات وشحنات عاطفية » إنما قد بدأت بالشكل الحسي وانتهث عنده » 


العلاقفة بيسن التعبيري والتطبيهقيي كن 


نهذ اعتداذا سعتقيما ومداتيوا مق يداية التكمف تدتني فهايمنا اللافليسة وين 
خلال تواتر معين ثابت تقريبا طوال مرحلة الابتكار » التي توقفت عند 
مضمون معين وواضح لم تتجاوزه وهو الوظيفة . 


أما فق اتذوقة قكالبا يه تتعية وافبةة ومباينة 2 أي أن اسستيعاب 
المتذوق لهذا العمل يكون سريعاً ومباشراً بمجرد رؤيته وإدراكه حسياً . 
زويها دون ليوو ونذر له إلى مذو كن مويق تاياي القيسنة »توف اننا 
يؤكد أن العلاقة بين هذا المبتكر والمتذوق هي علاقة غير تفاعلية بل 
ربما تتحول في بعض الحالات إلى علاقة منتج بمس تهلك ؛ وذلك عندما. 
يتحول التذوق لمجرد نظرة مادية آلية تفتقر إلى البحث والتحليل .. 


وهذا ما أكده هنري برجسون'' بأن النظرة الآلية الرتييسة التي 
نتجت عن التفسير المادي للعالم. حص رت إدراك الإنسان الحسي وضيقفت 
ون مطلاك» كاف أن يضكقه الأثواء امسق طنيها اللنساكبات فتديا + 
فلا يحاول المرء فهم الموضوع الذي يوجد أمأمه بل يكتفي بمعرفة 
الطائفة التي يندرج تحتها أو الفئة التي ينمب إليها "7" 


بذلك يطغى الميل العملي النفعي على رؤيتنا للأعمال التطبيقية؛ 
خاصة وأن نزعة الإنسان الطبيعية اتجاه الأشياء التي ثلبي حاجاته 
الاستخدامية غالباً ما تطغى على تذوقه لتلك الأعمال » و لكي ' يستجيب 
استجابة جمالية بعيدة عن الاتجساه النفعئ يحتاج إلى تربية الغين مسن 
الناحية الحسية الفنية » وهي عملية شاقة لأنها تتعارض مع نزعة طبيعية 


ا-وفاء إبزاهيم : دراسات : الححال: الفن. » مرجع سبق ذكره » ضص 53١‏ ؛ بتصرف 


العلاقمة بيسن التعهبمبسيري والتطبييق سي 


متأصلة في الإنسان وهي النزعة النفعية » نزعة الاستيلاء أو التجنب " )١(‏ 
هذا الموقف يمكثنا من تقدير الجمال المجرد بعيداً عن النفع وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه الموقف الاستاطيقي.. 


الموقف الاستاطيقي 


هناك نقطة هامة في المفهوم الاستاطيقي للجمال تتعلق بالنظرة 
أو الموقف الإستاطيقي اتجاه الأعمال التطبيقية » وهذا المفهوم أو 
التوقت يكتية النعاره الكزانيكةة واللمعندود ة«الوتناوالأننك :| (أعستا ل تعس 
الحفاظ على مسافة فاصلة بينف ا وبينها » فخروج العمل التطبيقي عسن 
سياقه الوظبفي يخلق مسافة فاصلة بينه وبين المتذوق إذ يجعله بعيداً عسن 
التناول اليومي في الاستخدام » وحتى نستطيع إدراك جمالياته الخاصة 
بعيداً عن الواقع العملي اموس بنك عون تقس نا تجا ميف سيت ا 
نربطه بأي تجربة سابقة أو فعل عملي أو نفعسي » وما يساعد في هذا 
الموقف هو الشكل نفسه عندما يعتمسد علنى قيم فنينة وجمالية خاصة لا 
ترتبط بموقف استعمالي . 


فالتجربة الاستاطيقية تعتمد على أسلوب وطريقة تذوقنا للعمل 
" التجربة الاستاطيقية هن التجريسة الكلية القمى كمسل ينها علدسما بتدد»ة 
هذا الموقف لالكة المفهوم على أنه اتبيه المتعاطف المسنزه عسن 
الفسوكن )ا 
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فهو طريقة توجيه إدراكنا أو التحكم فيه » فهو يرشد انتباهنا في 
اتجاهات مرتبطة بالهدف ,لأننا عندما نركز انتباهفنا على فائدة أو منفعة 
عملية يتحول الموقف الإستاطيقي إلى موقف إدراك عملي . 

أي أن التجربة الإستاطيقية تتوقف على نوعية الموقف اتجاه 
العمل التطبيقي » فنس تطيع التمييز بين اجرج الإستاطيقية والتجارب 
الأخو :رن عل السرقب المي ١‏ 

" في التجربة الجمالية نتقبل الموضوع لذاتسه ونستمتع به دون أن 

نستخدمه لأغراض عملية » ولا نسعى إلسسى استخلاص معرفة منه » ولا 
نهتم بنتائجه من حيث الخير والشر ؛ بل نقبل الموضوع بشروطه 
الخاسة ' )١(‏ 


فتقديرنا الاستاطيقي لهذه الأعمال جاء نتيجة انفصالها عن 
واقعها العملي ؛ مما يعكس لدى المتذوق جذء خيالياً لا تربطه أي 
حدود . ش ظ 

إذا فيفهوء " اللانبناطينا " اكش اتكديمييها معن مفيوة :كليم الحميتال + 
وهو أكثر خصوصية وذاتية إذ أنه يبحث في الجمال الفني تحديدا » بعيدا 
فق آنه تتفعة أو.ظاية م عق هنا يتساكة لتنا أن هديذا النتهو يشسبكل قطاة 
فصل أساسية بين العملي التطبيقي والتعبيري 


< كما أنه يوجد عنصر آخر يدخل ويشكل مكانة هامة في الأعمال 
لفنية ويعتبر نقطة فصل أيضاً بين تلك الأعمال وهو عنصر الزمن . 


, المرجع السابق: ص 7ه ؛ بتصرف‎ -١ 


4" العلاقسسة بيسن التعب يري والتطبيقهسي 
عنتصر الزمسن سين التسطبيفي والتسعبيري 


إن الزمن في الفن عموما يختلف عنه في الواقع لأنه يفضي بنا 
إلى إدراك مدى استقلالية العمل إلفني عنه ٠‏ إذ أن تذوق العمل الفني هو 
إدراك لوجوده في زمان ومكان معينين » هذا الزنمسن خاص بالعمل وهو 
جزء لا يتجزأ منه . 


وهذا مايؤكده تيودورأدرنو* )١1939-1١9:8”(‏ في نظريته 
الجمالية عندما يقول ' إن تحليل الفرق بين الزمن في الواقسع والزمن في 
الفن هو الذي يفضي بنا إلى إدراك مدى استقلالية العمل الفنسي عسن 
الواقع #وينضدوى تنا ابي تافنق النسق يوصفية: اتنكافا معن المع رشي 
البومينة * 7 


العمل التطبيقي والزنمن 

فالعمل التطبيقي يتميز أنه ذو علاقسة متغسيرة مسع عنصر الزمن 
بحكم تداوله واستخدامه في أزمنة مختلفة » وأكثر مسن ذلك أنه قابل 
السيخ والتكزاز :ميدك اتشازه و الأنضادة مك قديدو الامكنان سق اهيدا 
المادية وربما التجارية » مما يفقده عنصر الزمن الذي كسان قد دخل فسي 
تشكيل النسخة الأولى منه » وعليه فإن مبدأ نسخ الأعمال وتكرارها 
يكون الحد الفاصل والمميز بين العمل التطبيفي والتعبيري . 
' إن الشنمخة المنقولة أو المكررة من العمل الفنسي مهما تضاهث 
مع العمل الأصلي إلا أنها تفقد عنصراً هاماً وهو وجوده في الزمان 


* تيودور أدرنو: فيلسوف ألماني صاحب نظرية جمالية كتابه الرئيسي ( الجدل السلبي ) 
-١‏ رمضان بسطاويسي : مرجع بسبق ذكره ص 5ه , ظ 
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والمكان » وهما محورين أساسيين في التفكير الاستاطيقي "7 


زمن العمل التعبسيري 

آم العمل القسيرى للقير الت وسية مشيوةة ممحونة بعد | عبن 
نكو كرا كوقه هماد امابييدا اديه وهم كن انلنية خافن ندا 
الوجود المتفرد يظهر لنا من خلال الأصل » ويخبو في النسخ وتتلاشسى 
أصالته ويفقد الشعور بالهيبة والهالة المقدسة التي تحيط به وهذاما 
يحصل أيضا في العمل التطبيقي بين اليدوي والآخر الصناعي . 


< العمل اليدوي والعمل الصناعي 

إن ما يميز العمل التعبيري عن التطبيقفي هو خاصية التكرار 
كما رأينا في نسخ العمل التطبيقفي ؛ وهو ما يفرض تقنيات وأساليب 
حديثة وعملية لإنتاج أكبر كميات ممكنة وبأقل زمن وتكلفة ؛ لكي تلبي 
ذاكه مجع تكن اكيت الفستادي التطلسونة ووو الفا لي هين انين 
عمل صناعي مما ينفي عنه صفة التفرد التي تميز العمل اليدوي خاصة 
مع مادة طيعة كمادة الصلصال وما تتركه من أثر عفوي ومباشر مليء 
بالأحاسيس والحيوية . 


فعا ابو ته العدل اللمتري فين اليل المتتبباعي قد الحيرية 
المرتبطة بمباشرة الفنان لمادته » كان من حيث التصميسم أم من خلال 
المعالجة السطحية » وهذه العناصر تحتاج من المتذوق الشعور 
بها حدسياً » ' وذلك يرجع فيما أعتقد إلى أن هيئتها ذات جاذبية يتعذر 


, ١٠١5 المرجع السابق .ص‎ -١ 


1 الالاقية بحمبين المسحميوة واالعا ييه 
تجلينيا #ابيئة عون قلي ويل ل لعفي أن لا لسو 


فالعنصر الحدسي في العمل الفني له قيمة كبيرة حتسى في الفنون 
النفعية » كونه يعبر عن مس ألة ذائتية تتعلق بشخصية الفنان وبأسلوبه 
الخاص » لكن الأعمال التجارية أو الصناعية كشيراً ما تضيع أصالتها 
في زحام التطبيق التجاري الذي يفرض تدخل كثير من الأيدي فى 
الإنتاج . 


الفصل بين الأعمال التعبيرية والتطبيقية 


' الذي يدفعنا أكثر من أي شيء آخر إلى التفريق بين الفنون 
امقر الكنسورة والفسون الطكار» اللايقينة كحضيو فمييةه خسره 
الغرض الرمزي لمعظم الفنون التطبيقية وحاجتها إلى التعبير الروحي 
أو إلى أعمق من هذا » والغرض من هذه الفنسون يكون إما نفعياً وإما 
غرضا زخرفياً وإما الغرضين معاً 7١‏ 


فالإعجاب بالآنية الجميلة لا يمائل ذلك الانفعال الحار الملتهب 
بالأحاسيس التي يشعر بها المشاهد أمام الأعمال ذات العلاقات التعبيرية 
والرمزية ؛ بل إن هذا الإعجاب والانفمال يكون معتمداً على التأمل 
العقلي حيث يتم إدراك مزايا الخطوط الجميلة والتناسق والعلاقفات 
المجردة أكثر من الدخول في الناحية الوجدانية العاطفية » وذلك لأن 
التأمل على هذا النحو إنما يكون تأملا مؤضوعياً أكثر منه إحساساً ذائياً. 
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ييا كان العدور ‏ النصونة ال جلاب الجن المسافير 
ويكون لها صدى في اهتزاز مشاعرهم واحساساتهم الجمالية بآنية خزفية 
روفي انق عساوو الستهاء ا الاو يجيا 1لا انمي هيدا : دايا 
نرى دلائل جديدة ترتسم على محيّا المشاهدين ؛ وبرغم ما في خطوط 
وداه الاكتين: انعداء كمسا بكةة الكومو «تسيلة بي عفنيه لاقي 
المحددة للشكل العام » فإننا نرى الأشخاص العاديين قد لا تتعدى نظرتهم 
إل هذه الآنية الذاحية النفغية لها بأنها. صالحة كاأداة للشراب أو لوضبسع 


الشبوني7 


هكذا با نكنم دوق رعق فترتيق التوضنن سيرة الاعستال ذفنم 
الموضوع النفعي إنما يدعونا لاس تخدامه » بينما الموضوع الجمالي 
يدعونا لاستطلاعه » فأحكام العقل تختلف عسن الأحكام الجمالية » حيث 
ا 
والثانية مدارها القيم التي يضيفها الإنسان إلى تلك الوقائع . 


وبالتالي فإن هذا الاختلاف النوعي والجذري بيسن طبيعة العملية 
الإبداعية من حيث الفلسفة التي تحكمها وما يتعلق بها من قيم جمالية 
وتعبيرية تتعلق بذات وداخل الفنان » وبيسن خصوصيسة حالة الابتكار 
والتسع المضكة برووية النينكن فى انها مف العنحال سيق كال أعجدال 
اابظاوالؤاقج العكلي التتتيرفي م«رومنة ويؤ كن القببةازاق والشاضيل تيسق تلاك 
الأعمال من تعبيرية وتطبيقية » ويفسرض علينا المحافظة على تلك 
المسافة الفاصلة » لكي نعطي لكل منها حقه في الجمال أولاً ولكي 
نحافظ على قيمنا الجمالية دون الوقوع في تداخل كهذا . 
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لكو وسنت هس سطييية المح حك هيا فرك ف 


إن بداية اسستخدام الإنسان لمادة الصلصال ومن ثم اكتشافه 
السب بر سي لت 0 
لبث أن تحول إلى هدف يسعى إليه من مبدأ الفائدة والنفع العملي » حيث 

شكل منها أواني يستخدمها في الطعام والشراب وغيرها من الأمور 
الحباتية واليومية » فأنجز تلك الأعمال تميذت اممتقة افيا سهد اسن 
التفكير والبحث حالم المازافي انال سووربيا وطاكيه ينين للزلا 
عنورة قط ره تماد عد سوه كذلك وفي نفس الظطروف اتخذها كمادة 
يصيغ منها أشكالا حر لشفل كاننانك: ادموة ودين لحار فيو همهفي يتلق 
بمعتقداته وأفكاره » حيث حملت إلينا بتعض تعبيراته الفطرية البدائية ءإلا 
أن الهدف هنا لم يكن إيجاد هذه التعبيرات كما ظهرت ؛ بل كان هدفسه 
الأول والأخير عاض إخر عياش «اكلجة سن تصابير ومعاني وربمسا 
مخاوف وغيرها بغية إيجاد حالة نفسية تحقق له التوازن الداخلي . 


هكذأ فإن وجودك اليك الذاني كان معدي أم نفسيا 52 فهو 


نابع عن باطن وداخل مبدعه فهو تعبير عفوي ومباثر لأنه يلبسي غاية 
يا جاء معبرا وصادقا 


31 وبد م ةا المي نم مه] كرام 


وبمرور الزمن وتطور الحضارة الإنسائية طوّر الففان أشسكال 
الأنية وتقتق فيه من حيستك تكنو اهيا الأداع :و التشكيية و التضعيم مكانتايا 
على هدفها النفعي العملي » ومدخلاً عليها قيما جمالية تجعل منها قطعسة 
فنية تطبيقية مميزة ومرغوب فيها » فأصبح الففان يوازن في إنتاجسه 
التطبيقي بين الوظيفة والجمال . 


في حين أن رؤيته لتلك الأعممال المجردة ذات الطبيعة التعبيرية 
إن لالط اعر ةنق الختلفسوة ههما عكزة: ١‏ أعبييت انيرا نيتاه اصرف 
محض من أجلها هي ومن أجل إظهار تعبسيره الخساص اعتناداً علسى 
ثقافته التشكيلية . ظ 


وكما رأينا فإن ارتباط الهدف العملي بالواقع وبشروط معينة 

تضع الفنان أمام سلوك ابتكاري محدد رهد من أجل تنفيذه 
٠‏ رهاز فاوها العوة انمتا هب تيمم كنا ن ارتم ا لشيس 
. المباشر اعتماداً على مهارة وخبرة المبتكر » وعليه عندمسا وضع الباحث 
نصب عينيه إنجاز أعمال تطبيقية متميزة اتخذ من الرسوم الأولية على 
الورق بداية لإيجاد تصميم مناس ب للاستخدام وفيه من القيم الجمالية 
القن 1 نا تسلييةه عاد فرك ساد ١‏ ظ 


وقد قصد الباحث تناول موضوع الإبريق في ابتكاره وتصميمسه 
كثيرة تخص نجاحه في أداء الوظيفة » ولم يكن هدف الباحث في دراس ته 
هو التوسع والتعمق في جميع نواحي وشروط التصميم الدقيقة كتصميم 
صناعي أو تطبيقي بحت » لأن هذا الاتجاه يحتاج إلى دراسة منفردة | 


سس مني الح عي | وم 56 


تتناول جميع أشكال الأدوات التطبيقية كتصميم صناعي » إنما محور 
البحث هو التمييز بيسن خصوصية العملية الإبداعية في كلا العملين 
التعبيري والتطبيقي » وإيجاد تلك المسافة الفاصلة وربما تلك الخيسوط 


البسيطة بينها ‏ انطلاقاً من فكرة العمل إن كان تصميما ابتكاريا أم 
لهاما إبداعيا » مروراً بالعمل ذاته شم وصولا إلى كيفية تذوق تلك 
الأعمال على اختلافاتها وتنوعها ومدى وصدى وقعها على ذات 


المكتوة: .. 


5 


هكذا اتخذ الباحث عنصر الإيريق في تصميمه معتمداً صيغة 
معين في التشكيل فيها من القيم التش كيلية ما يدقق لديه رؤية جمالية 
مميزة تعطي للشكل لشبعوة والرصانبة والحضور المميز » وكأنه أشبه 
بقطعة نحتية لها خصوصيتها و فرادتها » فبدأ بوضع بعض الدراسات 
لاوا نك ال مستقيمية متراقية ويسساول التوابييقه و ااووططظ ينها« اضيا 
نصب عينيه الوظيفة المعنية بالموضوع وأسلوب الاستخدام . 


فنجد في الشكل ٠٠١(‏ ) دراسة خطية لإبريق شاي وقد مرت 
بأربعة مراحل » محاولاً إنجاز أكبر قدر ممكن من الدراسة التصميمية 
بالخط حتى توصل إلى الشكل الذي يرضي ذوقه وحمته الجمالي » فبدأ 
بالشكل الهندسي المجرد » إذ اتخذ عنصر المثلث شم كرره بحيث تداخلا 
مع بعضهما كما في المرحلة (أ) » ثم تصور أن الجزء العرييض من 
المتنث يشكل قاعدة العمل بينما يشكل رأسه المدبب الغطاء كما في 
المرحلة (ب) » وأما المتلث المقلوب بزواياه الاثنتين تم تصور أن أحدها 
سيشكل المقبض والأخرى تشكل الساكب . ظ 


ل 7 


بعد ذلك تحؤلت الرؤية ولسبب عملي استخدامي لإلغاء الزاوية 
التي ستشكل المقبض مع المحافظة على الأخرى كما في المرحلة 
(ج) » ثم إظهار الخط العمودي الذي وضع حساجز لجسم العمل من 
الداخل وساعد في إخراج وإظهار القبضة من أساس المثلث الأول ؛ 
بحيث أصبحت جزه داخلياً في الشكل وليس بارزا بشدة وقسوة: 
بالإضافة إلى أنها حققت ميلاً يناس ب اتجاه اليد البشرية بحيث تكون 
نازيحة [للنتكدا دج :وات فصل القطاء نداء على يقبط تقباطم ملسن سة 
بعض » بعد ذلك وضع البساحث تصوراً مجسما لهذا الشكل كما في 
المرحلة (د) بحيث اتخذت القبضة كما باقي عناصر الشكل ثخانة 
مكاسيةة» قم اتحيبيول العمل سق الكل النلكسي المفيسطع الب ميكل 
موشوري يستفر على قاعدته المثلثة الأضسلاع » كذلك تم تحجيم الجزء 
الظاهر والمتبقي من المثلث الثاني الذي تمك لماكت انان أنظاسا 
للك موكون ا تتتكوسا افق عوت حعني ]لعاف اكتضية سداد حدس 
ومناسبة له » وبنفس الوقت حققت بتعاكسها مع جسم العمل قيماً تشكيلية 
وجمالية مميزة . 


وهنا تم الخروج بعض الشسيء عسن الحدود والقياسات الهندسية 
الصارمة » ولعبت الرؤية والخبرة البصرية دورهها في تآلف الأشكال 
والأححاء مع متكا دوهذاها يحتق كتين الدميظ واللشقياء صن اللشساك 
والبجاوة :ان كا ساو لوحم العببيذة الي وا ميا رسن 
هربرت ريد بقوله : ْ 

إن لالت المرجيوةة نبي شية ‏ التخياء رز قسني الوق از 
قانون أو نسبة تطبيقاً محسوباً » بل إنها فعلاً هيئات حدسية أو هيئات 


تجربةا لب أخرم 0 
وظيفية اكتسبت جاذبية حدسية بطريقفة عارضة " () 


ثم قام بتجسيم التصميم الذي توصل إإايه ء ليتمكن من تكملة 
دراسته على الواقع » فظهر العمل (؟7١١_أ) _١١١(‏ ب)ء وهناك 
أجرى بعض التعديلات على النسب والأجزاء الصغيرة من الشسكل »: 
بالإضافة للملمس السطحي له ؛ وطبعاً فإن الباحث قد وضع في ذهنه 
منذ البداية تصورأ لأسلوب ونوعية التقنية التي سينفذ بها عمله وهي 
القولبة والصب » وقد اختار الباحث الطلاء الزجاجي المطفئ لحسه 
الجمالي الرصين » كما نوّع في اللدون إذ نفذ نسخة أخرى باللون ‏ 
الأصفر _١١١(‏ ج) » ليبين دور اللون في إحساسنا اتجاه العمل 
بعناصره من كتلة وفراغ . 

هكذا قمك كر ادنة و اتكسيياة العسيل الأول ويوؤينة المراحة القاففدة 
اتجاه الأشكال التجريدية الهندسية محكومة بعلاقات جمالية ترتبط بصلسب 
الموضوع ولا توحي إلا بطبيعة استخدامه ولا ثسيء خارجه أو سواه »: 
أي جاء الربط عضويا ولم يكن أي عنصر مضافا على الآخر » وهذا ما 
يمكن أن نطلق عليه توظيف الجمال . 

ومن خلال تلك الدراسات الخطية السسابقة تمت ولادة فكرة 
أخرى تعتمد شكل المتلث المكرر والمتعاكس كما في الرسم ( ١١؟١١)‏ 
حيث تصوّر الباحث تصميما لإبريق مفتوح من الأعلسى بدون غطاء 
( دورق) » بحيث تشكل قاعدة المثلث المقلوب سطح وفوهة الإبريق 
الواسعة » بينما قاعدة المثلث الآخر شكلت لافنا القاعدة كما في المرحلة 


ا هويو قا ريد : الفن والصئاعة » مرجع سبق ذكره ص 6/8 


16 ل ل لس ييا 4 


(أ) » ثم أوجد انزياحاً بين الشكلين كما في المرحلة (ب) مما جعل 
المساحة الناشئة عن تقاطع الشكلين تشكل فراغا يخلسق لنا قبضسة العمل » 
بعدها بالغ الفنان بطول المثلث الأول ليتميز عن الآخر كما فسي المرحلة 
(ج) حيث برزت اليد أو القبضة عن مستوى الفوهة ؛ كما تتم الخروج 
يكنا عق انكل ونس الارم القنسيت واسدية كن لوكي )م للع 
تحولت دراسة التصميم إلى الشكل المجسم » إلى أن وصل إلى شكله 
النهائي (١؟١١_ا).‏ 


كذلك قام الباحث بدراسة وإنجاز عمل آخر هو عبارة عن إيريق 
شان + متكذا فر البداية فكلا هنميا ضيريها شي النعفينة القاسية كنا 
في الشكل ( ١١7‏ ) متخيلاً أنها باستقرارها على أحد الرأسسين كقساعدة 
تجدل :فق الزؤوس: الذلات التفقية تنقيل: عله النقما بع المساقنوى العطساء 
فالقبضة » ثم حاول من خلال الدراسات الخطية التجريبية أن يخرج عن 
الشكل الهندسي الصارم لهذا العنصر ؛, فحصاول خلق ليونة وانحناء فسي 
خطوطه بحيث تكون أكثر قبولا وقربأً من الروح الإنسانية » وبنفس 
الوقت تستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن مسن التطبيسق الناجح ؛ وكمسا نرى 
في المرحلة ( ج ) فقد حول الباحث الخطوط المستقيمة المتقاطعة إلى 
خطوط منحنية بحيث يحفق كل خط منها محدبين متعاكسين مما يخدم 
الشكل العام والوظيفة أيضا . ظ 

يعن الفا نان نه هنحاو جد لصو لقا اعون لقنس تي لياه 
تقاطع الخطوط مع بعضها على جسم العمل ؛ كما في المرحلة (د) فتم 


إلغاء بعض الخطوط بحيث أصبح جزء منها وهميا يصل بين الأجزاء 
الخارجية المجسمة » وثم تصور البعد الغفالث له ككتلة تحقفق التوازن 


ع سس سحي سند عنمت عنس] قم الح 


خاصة بوجود هذه القاعدة الضيقة » وفي نفس الوقت تحقق فراغاً داخليا 
يكفي لاستخداماته » ثم اتجهت الدراسة إلى الشكل المجسم لتحقيق النسب 
والقياسات ذات الخصوصية والفردية » وهنا رأى البساحث ضرورة 
التفول فليا فق الشكل الخماسن الننتلم قاء عيضن الشالشاث وكامينة 
في الجزء الخاص بالساكب إذ أعطاه الجزء الأكبر والأبرز في العمل 
اليكل كم العدل :كنا قاد نظا التننواة كه اذاف والقي اعد نما يكقيق 
لها التوازن والاستقرار الأمثل » وهكذا حتى وصل إلى الشكل النهائي 
مع التنويسع في الملمس السطحي له كما في الشكل (؟١١_1أ)‏ 
(؟؟١١_ب‏ ) ء كذلك نفذ نسخة من هذا العمل بلون داكن وطلاء 
زجاجي لامع (؟١١_‏ ج) » لاكتشاف ما يمكن أن تلعبه المعالجبة 
السطحية من دور في جماليات العمل » فرغم المظلهر الجذاب للطلاء 
اللامع إلا أنه قد يؤثر على إظهار الكتل وتحجيم العمل . 


هكذا كانت عملية خلق وابتكقار الشكل الوظيفي تتطلب دراسة 
متأنية فيها من الحسابات الهندسية والتطبيفية أكثر مما تعتمد عليه من 
المباشرة والحرية في التش كيل . 


أما عندما اتخذ الباحث تلك المادة لإنجاز تشكيل تعبيري حر 
يكون هو الغاية وهو الوسيلة بعيداً عن أي هدف خارج عنه » وجد نفسه 
مد لس امج و سب سال جات 
من خلال ذاته الباطنة وتفاعلاتها التي لا تنتسهي 


ا خلال أسلوب الففان في تناوله وإيداعه لأعماله النحتية 
على اختلافاتها التفنية » قام بوضع بعض الرسوم الأولية لأشكال رمزية 


4 ه ” لوو المي ينا حرق 


سحيظة كرحت اننا عن الشكل الآدمي بتحوير وتطوير يناسب رؤيته ؛ 
فرق كتعملال الدر اتات الحطية وك اسهد 1177 طريقبة للخرراة 
والتشكيل والذي تطوّر أكثر فأكثر على الورق أولاً حيسث أجرى بعض 
الدراسات الحرة ال هذه الرؤية كما في المرحلتين (1- ب ).؛ وكانت 
الخطوة الثانية وهي تفاعل الفنان مع هذا الموضوع من حيث أنه تعبسير 
حر لم يقصد من خلاله سوى الحالة الذاتية نفسها » وذلك بالعنفاصر 
التشكيلية من كتلة وفراغ وتناسب وتسوازن وإيقاع وحركة » وباستمرار 
ذا" النقيسا عا مين اتن انه امهيا و اليك اعفد مهن اتجمالئنة السك 
والإضافة توصل في نهاية المطاف إلى العمل بصورته النهائية كما في 
الشكل (7؟١_5أ).‏ 200200 ظ 


كذلك بدأت فكرة عمل آخر ببعض الخطوط المنحنية المتراكبة 
مع بعضها كما في الرسم (4؟١)‏ » ومع تكرار الرسم والتلاعسب 
بالخطوط ومن ثم تحويله إلى مجسم اكتملت دراسته وتشكيله بناء علسى 
المراحل (أ- ب ) » فكانت دراسة العمل وثكوينه لا يخضع لأي شرط 
أ فق فر سرويق :نكا نن افك :ا لقالة: تقيزها نه مسي وأ الفم ديف كدان عار 
البناء المباشر بالحبال 0011128 » وهذا ما يعطسي الفنان الحرية الكاملة 
في التشكيل بعيدا عن فكرة القولبة ومن شم السكب وما لها من أسس 
وشروط لابد من اتباعها » بعكس هذه الطريقة في البناء إذ تتيسح للفنسان 
البحث والتجريب والتلاعب بالأسطح والفراغات . وكل مافيه من 
عراسي قل ندر بع هن كرون ون العتسد ان اللقيساة عدن يفوي اينات 
هذه الخامة » وما تمتلكه من حيوية وحرارة نتيجة حفاظها على لمسات 


ييه 6 


الففان المباشرة » هكذا إلى أن وصل العمل إلى الشكل النهائي 
.)/_١١4(‏ ظ ظ 


أما العمل )١١©(‏ فقد ظهرت فكرته وتئت دراسته وإنجازه فعلا 
بشكل مجسم دون سابق دراسة خطيسة أو تفكير » حيث قام الباحث 
بدراسة التشكيل أثناء التنفيذ من خلال الخامة نفسها والحوار والتفاعل 
معها » حيث اعتمد في دراسته لهذا العمل على جملة من العلاقفات 
الهندسية الواضحة والصريحة ؛ محولا الشكل الآدمي إلى تكوين 
معماري مبني على ترابط الخطوط والأسطح الطولية مع الأخرى 
العرضية » وقد استغل الفنان إمكانيات وخصوصية الخامة وطريقة البناء 
المباشر في إدخال قيم تتعلق بالفراغات الداخلية المفتوحة إلى داخل 
العمل مما يضفي عليه خصوصية تميزه كخامة وتغنيه » كما حساول 
الخروج من فكرة القاعدة الواسعة والعريضة التي تحقق التوازن 
والاستقرار » فاعتمد في توازئه هنا علسى مساحتين صغيرتين مثلتا 
الأقدام » وبالتناسق مع الكتل العلوية والبناء الشكلي مما جعل منسه عملا 
مستقرا ومتوازنا » كما فضتل الفلان الحفاظ على السطح كفيره من 
أعماله الفخارية دون إضافات لونية » فلون الخامة هو الأصدق والأقرب 
إلى روح وطبيعة الإنسان كفنان وكمتذوق أيضاً » هذا إضافة إلى 
تركيزه وإصراره على اللون الواحد في العمل لأنه يرى أن في تعدد 
الألوان وخاصة في تقنية الخزف كالطلاءات الزجاجية إساءة وتشويه 
لكتلة العمل وقوته التشكيلية » هكذا كان إيداعه في هذا العمل لا تحده 
حدوة حيو ان نكا نيساك الكافيلة رشييا درن ور انم وم زا كييا ننبى 


التطببة 


م 


0 وي سح 1 الب عي سد | فرك 


ومن جهة أخرى حاول الباحث ثنفيذ أعمال تعبيرية بهذه الخامة 
أيضا إنما اختار تقنية أخرى وهي القولبة والصب 0354106 » فوجد 
وشعر بثقل الشروط والحدود التي يجب عليه أن يراعيها في تنفيذه 
للعمل من أجل سهولة وإمكانية القولبة ونجاح الصب فيها . 


فقام بتصوّر مسبق لعملين يمكن أن يكوننا متكاملين » حيث مثل 
أحدهما الرجل والآخر المرأة » وقام بوضع رسوم أولية لهما كمافي 
اسمن 1 نو 1017 امور ا وميالا سمي السقان لاعفنا 
لخلق حوار وثناغم بينهما » ثم أخذ في التنفيذ على خامة الصلصال إذ 
كانت دراستهما محصورة ضمن حرية جزئية تحدّها تقنية وأسلوب 
التنفيذ النهائية » فحاول الفنان الحفاظ على الأسطح والزوايا والفراغات 
بحيث تبقى مفتوحة للخارج دون الوقوع والدخحول في تفاصيل وجزئيات 
قد تسبب فشلا أو صعوبة في تقنية التنفيذ ء هكذا نرى العملين (5؟١_))‏ 
و(1١١1_أ)‏ في تشكيلهما النهائي وقد اعتمدا على الشكل البسيط 
والمساحات الواسعة وقلّة في التفاصيل » مما أضفسى علينهما حسآً هادتا 
وتعبيراً رصيناً » هذا ولابد من الإشارة إلى أن الفنان أثناء تنفيذه لهذين 
العملين راوده شعور بقيد تفيل يوجهه في اختيار عناصر أعماله ؛ 
بعكس الحرية التي اكتسبها في الأعمال السابقة » وهذا ما يجعلنا نستنتج 
ونؤكد على الدور الكبير والهام لتقنية التنفيذ في الأداء الإبداعي أيضاً. 


هكذا فإن الغاية من إنجاز العمل الخزفي كان تطبيقياً أم تعبيريا 


هي التي تتحكم أولا وأخيرا بمفهوم الخلق الففني من حيث هو إيبداع أم 
ابكار وتصميم » وما يتبع ذلك من فروق جوهرية أيضا بين ما تتضمناه ‏ 


تجرب ة الب أ ثم 5-6 


تلك الأعمال من معاني وقيم » وصولاً إلى الاختلاف في نظرة وتذوق 


المتلقي لها . 
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م 
النتائسج والتوصيسات 


لتالسسح الد لمث 


© إن التعمق في المفاهيم الفلسفية المتعلقفة بالإبداع والابتكار ومن 
ثم التذوق الجمالي للأعمال التطبيقية والأخرى التعبيرية جعلت البحث 
يتوصل إلى الفصل النوعصي بينهما كنتيجة حتمية للاختلاف والتمايز 
الواضح بين تلك المفاهيم. 


© إن تناول الفنان لمادة الخزف في تعبيره الجمالي أظير إمكانيات 
هذه المادة في التشكيل ٠»‏ خمو ميب فعددا مفاهيم وقيم الفن الحديثُ 
بأساليب واتجاهات متنوعة » بل إن هذا التفاعل معها أوجد لها رؤية 
لبيوياااو تلقراكة كانينة لجنم بزن قري لتبساى النصيف لللمكران! وخصر هيد 
الخزف بإمكانياته التقفنية . 


» اتضح من خلال أفكار البحسث واستعراض بعض آراء الفلاسفة 
والفنانين أنه في العصر الحديث اتجه الفكر التصميمي في فن الخزف 
التطبيقي إلى البحث عن طريقة لتوظيف الجمال في تلك الأعمال ليكون 
له وجوده العضوي وليس أن يأتي مفروضاً على الشكل . 


© لقد أصبح واضحا الدور الذي يقوم به المفهوم الاستاطيقي 
للجدال انعا هنين الأصتال اللقنية ضموما واللاى تسيب اتحنا الأعيسال 
الخزفية خصوصا ؛ وقد أكد أن التغير في الإطار والنظسرة أو الموؤقف 
الجمالي اتجاه العمل الخزفي خصوصاً ينتج عنه اختلاف وتغسيّر في قيمة 
العمل الجمالية وكذلك الوظيفية أيضاً . ظ 


1 


إن نوع الغاية والهدف من إبداع العمل الفني يتحكم في نوعية 
المتعة التي يحققها للمبدع وكذلك للمتذوق . 


© إن دراسة الباحث هذه كونها ركزت على المفاهيم والمبادئ 
الأساسية في الفن ورغم تناولها للأعمال الخزفية من تطبيقية وتعبيرية . 
إلا أن ما توصلت إليه يمكن تطبيقه والاسنففادة منه في مجالات كثيرة 
رميع ان امون ضف لعن بن مووي لحي 0 اشح 


توتسيسسات البحستث 


يوصي الباحث كل من يعمل في هذا المجال من الدراسة بالحزم 
والحدية وى شيعن واللارعدق :بين المشداهي شدي بقية القسة 
والوضوح للوصول إلى مفهوم واضح يؤدي إلى عدم الخلط بين 
ل 


© كما يوصي الباحث أنه لمعرفة نقاط الافتراق أو الالثفاء بيسن 
نوعين أو نمطين من الأعمال الفنية » يجب الاعتماد على تحليل ودراسة 
صلب وجوهر الفكر الفلسفي الإبداعي لكل عمل بفرديته وخصوصيته. 


فد كي رظالني: كلبق يسدق اتسين مضنا تعس نط و التقدافف وكدل 

النشاطات والمسابقات الفنية الأخرى عدم تقيي م الأعمال 
وَعُمْ اختلافاتسها الفلسفية والجماليية يثساء خسن الكامسة أ التقنينة 
النويظقة 43 ا سيد |الدقال لابين لكف وش سق ل لقاع اية 
بين نلك الأعمال حتى لو كانت بسيطة أو وهمية ٠.‏ 


51١ 


يستفيدوا قدر الإمكان من هذه الدراسة ؛ وأن يتابعوا التوسع 
. والإبحار فيها لما تتضمنه من غنى وغزارة في الأفكار والمفاهيم: 
فتحتاج إلى تعمق ووعي جمالي وتشكيلي وربما فلسفي من أجل 
التوصل إلى نتيجة وقناعة تغني الباحث أو الففنان نفسه . 


يوصي الباحث إلى كل فنان أن يكون صادقا في إبداعه ؛ بحيسث 
ومحيطه الثقافي والفني » فلا يكون إيداعه تقليدا أو تابعا لمفاهيم 


« ويوصي الباحث بأهمية وضرورة البحث عن المفاهيم والقيم التي 
عدن أغنال :فور الفطف العرس هرما سينا يعدن قرع الفيرت 
خصوصا » وتتميتها وتغذيتها بما تمتلكه مسن تسراث إنساني 
وحضاري كبيرين » من أجل الوصول بكل منها إلى صيغة فنية 
وجمالية متطورة تواكب العصر » خصوصا في ظل هذه المفاهيم 
الحديثة » وهذا ما يأمل الباحث تحقيقه في أبحصاث قادمة . 
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قائمة المراجع العربية والمترجمة إليسها 
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النرضل 
ملخصسص البحست 


مما لاشك فيه أن لكل عصر سماته وخصائصه التسي تنببع من 
صلب وجوهر مفاهيمه وقيمه المرتبطسة بجميع نواحي الحياة وتطورهسا 
من اجتماعية وفنية وعلمية وغيرها. 

وفي القسرن العثسرين وبدخسول عصر التقنيسات والتكنولوجيسا 
والثورة الجامحة على التقفاليد والانطلاق نحو التجريب والدعوة إلى 
الخرية وبحب التجنية والانقطلاع م كل هذا حعيدل مين الكيين عتوييا ينتقي 
خطوات غير مسبوقة من حيث الجرأة في الطصرح والتجريب والخوض 
فى كمار: الفكى النلس وكميل :نينا دايا ميا وداه الفلفيد ةو اقيق ذا 
ووجدان وخيال الفنسان . | 


فك لعفف النكا وراك العاقة المعب غنوه كا ريج اديز وفووهينا 
من النظريات الجمالية كنظرية الفن للفن دوراً كبيرا في تطور المفاهيم 
وتغيّرها خصوصا فيما يتعلق بالفن التشكيلي » فسببت في بض الأحيان 
الكوراها وزنة لاد محطو وكين واضيكة نين الكقرن مره اتفال التي سيا سات 
وشوه تلك القيم الأساسية فيه. 

هذا ما جعل من مجالات الفن تتداخل مع بعضها وربما تحكمها 
قيم واحدة وربما تسمية واحدة أيضا كتداخل أعمال النعت مع أعمال فن 
الخزف » فأصبحت الأعمال النحتية التعبيرية تقاس وتصتف مع الأعمال 
التطبيقية على أساس اشتراكها بالخامة » إلا أن الباحث يرى في هذا 
التداخل تشويه وإساءة لهذه المفاهيم وكذلك للأعمال نفسها , لأنه لكل 
منها خصوصية وتفرد يختلف عن غيره » فهو يرى أن ما يحكم إيداع 
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العمل التعبيري من خلفية فلسفية يختلف كل الأاختلاف عما يتعلق 
ويخص إنجاز العمل التطبيقي » وهذا ما يؤكد ويثبت تفرد كل منها على 


الآخر . 


فإن ذا لتقا اباس سعيمور ١‏ أساسييا فمي الثر ايد ةا كاسن 
الفكر الفلسفي المعاصر من خلال عدة نقاط أساسسية » هي عبارة عن 
مجموعة من المفاهيم المتعلفة بالعملية الإبداعية والابتكارية أولا قم 
بعملية التذوق الجمالي مروراً باستعراض الأعمال الخزفية من كلا 
العاليوق توك هذا مرق فاك للاتدة أممواس ‏ 


حمل الباب الأول عنوان 


فلسفة الإبدانم والتعبير في مادة الخزم 
الذي بدوره قستم إلى ثلائة فصول,» انفرد الفصل الأول منه بمفسهوم 
العملية الإبداعية المعاصر حيث بدء بعدة تعاريف من الإبداع إلى 
الحدس والوجدان » تلك العناصر التي يعثمد عليها الفنان في إيداعه. 
كذلك الحرية والذاتية والولوج في عالم الفنسان الداخلي حيست الارتباط 
الوثيق والعضوي بين العمل ومبدعه » وثم استعراض آراء لعدد مسن 
فلاسفة وفناني القرن العشرين » ثم جاء الفصل الثاني الذي حمل عنوان 
التعبير في الأعمال الخزفية ».إذ تناول مفسهوم التعبسير في تلك الأعمال. 
من مبدأ اعتماده علسى مفهوم قوة التعبير عن القيم الروحية 
والميتافيزيقية » و دور بعض العناصر الذاتية كالانفعال والوعي وغيرها 
في العملية التعبيرية » وصولا إلى الفصل الشالث والذي تناول القيمة 
الجمالية في التكوين التعبيري الخزفي من حيث اعتماده على المضمون 


رض 
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أما الباب الثاني فقد اختص بدراسة الأعمال التطبيقية من بداية إبداعها حتى 


تذوقها » وقد حمل عنوان 


الأبتغار والقطبيق في مهن الخزن 

وتم تقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول » تناول الفصل الأول منه عمليسة 
الابتكار في الخزف التطبيقي وارتباطه بالموضوع » من حيث أنه ابتكار 
مدروس تتداخل معه العملية التصميمية المعنية بدراسة هذا النوع مسن 
الأعمال » لأجل نجاحه فسي أداء الوظيفة العملية من خلال الشسب 
والتناسب وعناصر العمل الأساسية المرتبطة بنوعية وخصوصية الأداء 
الوظيفي » بالإضافة لبعض القيم الجمالية التي تجعل منه عملا مميزا 
ومرغوبا فيه وقريباً من الروح الإنسانية » من هنسا كانت الدراسة عموما 
تعنى بالأغمال الفنية الفردية وليس الأعمال التجارية الصناعية , 


ثم تناول الفصل الثاني بعنوانه الشسكل والأسلوب التقنسي كيفية 
اعتماد الفنان المبتكر على عنصر الشكل أولا في إيداعه ؛ تسم تناول 
الذوق الأهع: الاق عه الأسياوت اللقامبى عصوميا فا سقوي هيا 
الفررنه عق لنكالنا ع هائلة ف القوع والسدين الميطفي نينا جيل دن 
الفنان يتجه إليه ويعتمد عليه في الكثير مسن الأعمال التي أصبحت فيها 
التفنية هي الغاية وليس الهدف الوظيفي » أما الفصسل الثشالث الذي حمل 
عنوان التذوق كإدراك حسّي فئ الخزف التطبيقسي »؛ فقد تتم فيه تناول 
طريقة تلقي العمل التطبيقي من حيث أنه شكل جمالي محكوم بجملة مسن 
العلاقات لها أثرها على الرؤية كإدراك حسي » وهنا إشارة إلى أن . 


امروضن 
تذوق هذه الأعمال لا يتعدى مجرد انطباعسات حسية وربما عقلية تعتمد 
كلها على الشكل ونجاحه في أداء وظيفته على أكمل وجسه . 


أما الباب الثالث والذي حمل عنوان 


الأحمال الخزفية بين الوظيفة العملية والقيمة الوجصانية 

فقد عنى بالمقارنة بين تلك الأعمال وذلك من خلال ثلائة 
فصول ؛ جاء الفصل الأول تحت عنوان علاقة المتعة بالغايسة فسي 
الأعمال الخزفية حيث تناول بالدراسة مفهومي الغاية والمتعة وطبيعة 
العلاقة التي تربط هما واختلافها من العمل التعبيري إلسى العمل 
التطبيقي » حيث الغاية في التطبيقي تفرض على المتذوق نوعا معيناً مسن , 
المئعة الحسية وربما العملية من خلال الوظيفة التي ترتبط بها » بينمسا 
الغاية في التعبيري هي غاية من أجل ذاتها أو من أجل العمل والحالة 
الإبداعية نفسها بعيدا عن أي هدف مباشر من الإبداع » وبالتالي تكون 
المئعة جمالية لأنها معزولة عن التأثيرات الخارجية المباشرة ولأنها 
تتعامل مع ذات وداخل الفنان » كذلك أشار الباحث إلى نوع آخسر من 
الغايات والتي ترتبط بأعمال موجهة للمجتمع من أجل رسم أيديولوجية 
معينة أو ترسيخ قيم ومفاهيم عامة ترتبط ربما بالسياسة أو الاقتصاد أو 
غيرها » مما يحد مسن متعة الفنسان في إيبداعه ويحوّلها عن المتعة 
الجمالية . 


ثم نصل إلى الفصل الثاني والذي عقد وأتم المقارنة بين 
الأعمال » وجاء عنوانه العلاقة بين التعبيري والتطبيقسي وقد تناول في 
البداية تاريخ العلاقة بين الفن الجميل والتطبيقي ؛ وكيف تفيرت مع 
تغير المفاهيم في العصور المختلفة » وص ولا لطبيعة العلاقة بينهما في 


نض 


القرن العشرين ؛ والمفاهيم التي أسقطت الفواصل بينهما » فقد تسم 
التركيز علسى عدة نقساط رئيسية للفصل بينها ؛ بداية من المفسهوم 
الاستاطيقي للجمال الذي تم تمييزه عن الجمال التقليدي أو الطبيعي من 
حيث نجاحه في التعبير عن قيم جمالية خاصة تتعلق بالفنان والعمل » 
وكيف لعب هذا المفهوم دوره في التمييز بين العمل التعبيري 
والتطبيقي » وضمنه أيضاً تم تناول دور الاستاطيقا في تذوق العمل 
الخزفي التعبيري والآخر التطبيقي » قم الإشارة للعلافة التي تربطهما 
مع بعض من خلال الموقف الاستاطيقي اتجاهها » بعد ذلك اتخذ الباحث 
مس رد ري عيرسو سو كس 

عنصر الزمن الذي يدخل في صميم العمل الفني على حد سواء » وكيسف 
أنه متغير بالنسبة للتطبيقي » وعلى العكس فهو تابت وجزء لا يتجزأ من 
الفميررى موكذا ها جد اللي قابل التكسوات والية خاضية افيه فيد 
بكرن هنا قازيا أو متاحا وبا الاب لسرا بين السارمن يهني 
تتعلق بطريقة التنفيذ يدوب أم صناعيا آليا . 


هكذا ندخل على الفصسل الثالث والذي ضصم تجربة البساحث 
الإبداعية والابتكارية في أعمال تعبيرية وأخرى تطبيقية » محاولة منه 
في ترسيخ وتجسيم الرؤية النظرية المطروحة من خلال البحث » فنفذ 
عدة أعمال تطبيقية يوضح فيها أسلوب ابتكارها والمراحل التي مر بها 
العمل ولك من يساك دنر ننه ايده الأرررة التي اعتمية كلرنيةا لعي . 
تصميمه » كذلك عرض أعماله التعبيرية التي نفذها بالبناء المباثر مبينا 
دور الحرية في الإبداع » وإمكانيات وخصوصية الخامة الطينية في 
تشكيل أعمال تحمل تلك القيم التعبيرية والرمزية » كما أنه أشار إلى 
دور تقنية التنفيذ في التكوين التعبيري إذ أنه نفذ أيضاً أعمالاً تعبيرية 
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إنما بتقنية القولبة والصب » ومدى تأثيرها على عناصر التكويسن 
والتشكيل . وجاءت هذه التجربة تأكيداً لكل مسا سبق مسن مفاهيم وقيم 
نظرية لتؤكد طبيعة تصميم التطبيقي من حيث دراسنته المتأنية المحكومة 
بمقاييس ونسب ثابتة تقريباً » تختلسف كل الاختلاف عن طبيعة إيداع 
العمل التعبيري من حيث الحرية والخغيال والذاتية . 


وات ولي التوفيق 
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